
  
  

���������������������� �

�������������������� �
 

 
 

  

  

  

 ادرإةا  

را أ  ى  
ذ اركا اءاتا  -  ا موا  

 ا  

salwa.h@tu.adu.sa  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٩٩

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  الاجتهاد والتوقيف بين القراءة على سبعة أحرف
  سلوى بنت أحمد الحارثي

   السعودية– الطائف جامعة - والأنظمة الشريعة  كلية- قسم القراءات

  salwa.h@tu.adu.sa : الإليكترونيالبريد 
  :ملخص ال

  :      الحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

قــــد تقـــرر مـــن أقــــوال  في حـــروف القـــرآن، فتوقيـــفناقـــشت هـــذه الدراســـة قــــضية ال      
وأن القـرآن لم ينـزل  ،تيـادهمعا عليـه ىمـا جـروالأئمة أن الصحابة كانوا يقرؤون بلغـا�م، 

كتنــــزل   النــــبي علـــىالحــــروف تنــــزل يـــدعون اتــــه ثم هـــم في الوقــــت ذبغـــير لغــــة قــــريش، 

  .البابأحاديث لفظ الإنزال في بالتصريح ب ذلكمستدلين على ، القرآن
 تَّفعمــ، َّفي الفجــوة العميقــة بــين الــنص والواقــع التــاريخي هــذا التنــاقضتــسبب وقــد       

 للغـاتبا وإقـرائهم ء�مواقـع الـصحابة في قـرابـين  سبب التبـايناية بدر كتب الاتتعارضالم

في توقيـــف ال ؤكـــددون توقيــف، وبـــين التـــصريح بلفــظ الإنـــزال في أحاديـــث البــاب الـــذي ي
  . القرآنحروف

 علــى الآثــار ًاســتنادا  في حــروف القــرآن،التوقيــف امتنــاععــن   الدراســةســفرت      وقــد أ

  :من خلالالثابتة عن الصدر الأول، والصحيح من أقوال الأئمة 
ــــالأ المقــــصد والحكةتجليــــ-       ، وهــــو حرف الــــسبعةمــــة مــــن تــــشريع الإذن في القــــراءة ب

  .التيسير على الأمة والتسامح معهم في لفظ القرآن

ً الجمـــع العثمــاني للحــروف الثابتــة عـــن الــصحابة حرصــا علـــى إهمــالســبب بيــان -       
  .، لكو�ا ليست من الوحي المنزل على الرسول الأمة مصلحة

،  بعضهاضلة بين حروف القرآن، وتضعيفمنهج الأئمة في المفاذكر -       

أن حروف القرآن ليست من الوحي المنزل في ب، الذي يؤكد إدراك السلف واستبعادها
  .، لذلك هم يستجيزون الطعن والتضعيف والردشيء

  .العلماء اختلاف -  توقيف - اجتهاد  – السبعة الأحرف:  الكلمات المفتاحية 
  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٠

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

Reading on seven letters between  
diligence and arrest 

Salwa bint Ahmed Al-Harthi 

Readings Department - College of Sharia and Law - Taif 

University - Saudi Arabia 

 Email:  salwa.h@tu.adu.sa 

Abstract 

Praise be to God, and it is enough, and peace be upon His 

servants who chose to follow. 

       like to download the Qur’an, inferring that. Authorizing 

the term landing in the hadiths of the section.This study 

discussed the issue of arrest in the letters of the Qur’an. It was 

decided from the sayings of the imams that the Companions 

were reading their languages, and what was their custom, and 

that the Qur'an was not revealed in the language of the 

Quraysh, and then at the same time they called the letters to 

be revealed to the Prophet  

      This contradiction has caused the deep gap between the 

text and the historical reality. Conflicts of know-how 

prevailed due to the difference between the reality of the 

companions in their reading and reading of languages without 

arrest, and between declaring the term landing in the hadiths 

of the chapter that confirms the arrest in the letters of the 

Qur’an. 

The study resulted in the abstention of the arrest in the letters 

of the Qur’an, based on the fixed effects of the first chest, and 

the correct from the sayings of the imams through: 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠١

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

      The manifestation of the purpose and wisdom of the 

permission to read in the seven letters, which is to facilitate the 

nation and tolerate them in the pronunciation of the Qur’an. 

       .- Explain why the Ottoman assembly neglected the 

fixed letters of the companions in the interest of the nation, as 

it is not a revelation revealed to the Messenger  

      - Mentioning the method of imams in the comparison 

between the letters of the Qur’an, weakening some of them, 

and excluding them, which confirms the realization of the 

ancestors that the letters of the Qur’an are not from the 

revealed revelation in anything, and therefore they are 

permissible to appeal, weak and respond. 

 Keywords: the seven letters - diligence - arrest - the 

difference of scientists. 

 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٢

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  

  المقدمة

التوفيــــق، والــــشكر الله علــــى التحقيــــق، وأشــــهد أن لا إلــــه إلا هــــو الحمــــد الله علــــى       "

َشهادة سالك من الدليل أوضح طريق، ومنزه له عما لا يجـوز ولا يليـق، وصـلى االله علـى 
أشــرف فــصيح، وأطــرف منطيــق، محمــد أرفــق نــبي بأمتــه وألطــف شــفيق، وعلــى أصــحابه 

  :)١("ًثيرا، أما بعدًوأزواجه وأتباعه إلى يوم الجمع والتفريق، وسلم تسليما ك

ف القــــرآن مــــصدرها وحــــر أن  المتقــــدمين والمتــــأخرينقــــد تقــــرر مــــن أقــــوال الأئمــــةل       
بيــــد أن القــــراءة في الــــزمن الأول لم تكــــن معتمــــدة علــــى التوقيــــف مــــن الــــشارع الحكــــيم، 

 ،التوقيــف البتــة، فقــد قــرأ كــل واحــد مــن الــصحابة حــسب اعتيــاده وائتلافــه دون توقيــف

   .كتب الدراية في ً ماثلاارضالتع فبدا هذا

وكـل هـذه الحـروف كـلام االله تعـالى نـزل بـه الـروح  ":)هــ٢٧٦:ت (يقول ابن قتيبة      

الأمين على رسوله عليه السلام، وذلك أنه كان يعارضه في كل شـهر مـن شـهور رمـضان 
بمـــا اجتمـــع عنـــده مـــن القـــرآن فيحـــدث االله إليـــه مـــن ذلـــك مـــا يـــشاء، وينـــسخ مـــا يـــشاء، 

  . )٢("ر على عباده ما يشاءّوييس

  فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟: فإن قال قائل": َّ      ثم يعود فيقول

 ،كل ما كان منها موافقا لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه جاز لنـا أن نقـرأ بـه: قيل له

م، وجـروا وليس لنا ذلك فيما خالفه، لأن المتقدمين من الـصحابة والتـابعين، قـرؤوا بلغـا�
ّعلــى عــاد�م، وخلــوا أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا لهــم، ولقــوم مــن القــراء  ّ
بعــدهم مــأمونين علــى التنزيــل، عــارفين بالتأويــل، فأمــا نحــن معــشر المتكلفــين، فقــد جمعنــا 

االله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخـر العـرض، ولـيس لنـا أن نعـدوه، كمـا 
  .)٣("ّ، وليس لنا أن نفسرهّكان لهم أن يفسروه

                                                           

  .١٠:للحافظ جمال الدين ابن الجوزي، ص" نواسخ القرآن) "١(
  .٣٢لابن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن") ٢(
  .٣٤ ص" تأويل مشكل القرآن ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٣

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

      وكلامــه رحمــه االله محــل إشــكال إذ كيــف يكــون الإنــزال مــن االله تعــالى علــى الرســول 
 ن الصحابة كانوا يقرؤون القـرآن علـى لغـا�م بأ بواسطة جبريل عليه السلام، ثم يقول

  !!وكان لهم أن يفسروه وليس لنا ما لهم من هذه الخصيصة

 منزلــة فمــا العــبرة مــن عــادات العــرب وســلائقهم حــتى تــذكر في       فــإن كانــت الحــروف

َّمقـــام القـــراءة، ثم كيـــف لهـــم أن يتـــصرفوا في اللفـــظ المنـــزل ويفـــسروه والحـــروف منزلـــة �ـــذه 
  !!الهيئة والكيفية

  

شــرح " فــي) هـــ٥١٦:ت(الإمــام البغــوي  ولقــكــذلك هــو التنــاقض ماثــل فــي و      

ا وأشــبهها بظــاهر الحــديث أن المــراد مــن هــذه أظهــر الأقاويــل وأصــحه" : إذ يقــول"الــسنة
الحـروف اللغـات، وهـو أن يقـرأ كـل قـوم مــن العـرب بلغـتهم، ومـا جـرت عليـه عـاد�م مــن 

الإدغـــام والإظهـــار والإمالـــة والتفخـــيم والإشمـــام والإتمـــام والهمـــز والتليـــين وغـــير ذلـــك مـــن 

  .)١("وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلة الواحدة
  

ِولـو كـان مـن عند {: ولا يكون هـذا الاخـتلاف داخـلا تحـت قولـه تعـالى: " قالثم       ْـ ِ ِ
ْ َْ َ َ َ

ًغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
ِ َِ ً ْ ِ ِ ُِ َ ََ

َّ ِ إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقـرأ كـل فريـق ؛ }َْ
بمــا شــاء ممــا يوافــق لغتــه مــن غيــر توقيــف، بــل كــل هــذه الحــروف منــصوصة، وكلهــا 

 يـــدل عليـــه قولـــه عليـــه ،نـــزل بهـــا الـــروح الأمـــين علـــى النبـــي كـــلام االله عـــز وجـــل، 

   .)٢(" فجعل الأحرف كلها منزلة"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: "السلام
أن : إن الإباحـة المـذكورة لم تقـع بالتـشهي، أي": )هـ٨٥٢:ت (  ويقول ابن حجر    

، لـــسماع مـــن النـــبي كـــل أحـــد يغـــير الكلمـــة بمرادفهـــا في لغتـــه، بـــل المراعـــى في ذلـــك ا

  ".ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرئني النبي 

لكـن ثبــت عـن غــير واحـد مـن الــصحابة أنـه كــان يقـرأ بــالمرادف " :َّ      ثـم يعــود فيقـول

َّولو لم يكن مسموعا، ومن ثم أنكر عمر رضي االله عنـه علـى ابـن مـسعود رضـي االله عنـه  ً
، وكتـب إليـه إن القـرآن لم ينـزل بلغـة هـذيل، فـأقرئ )حتى حين(يريد " عتى حين: "قراءته

                                                           

  ).٤/٥٠٧(للبغوي " شرح السنة " )١(
  ).٤/٥٠٩(للبغوي " شرح السنة ")٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٤

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

النـاس بلغــة قــريش ولا تقــرئهم بلغــة هــذيل، وكــان ذلــك قبــل أن يجمــع عثمــان النــاس علــى 
  .)١("قراءة واحدة

ن ممـا يــستدل بــه الأئمـة علــى توقيــف الحــروف التـصريح بــالإنزال في قــول النــبي وإ         
" : هكـــذا أنزلـــت"، وقولـــه للمتخاصـــمين "علـــى ســـبعة أحـــرفإن هـــذا القـــرآن أنـــزل" ،

، وهــذا التنــاقض الــصائر شلغــة قــريلم ينــزل بغــير  أن القــرآن غــير أن الواقــع التــاريخي يثبــت

بين التصريح بإنزال الحروف ومـا عليـه الواقـع يحتـاج إلى دعـم أحـدهما وتقريـره، إذ لا يجـوز 
أن العــــرب كانــــت تقــــرأ القــــرآن ، ثم القــــول بــــأن تكــــون الحــــروف منزلــــة علــــى الرســــول 

  .بموسوم طباعها وما ألفته من لهجا�ا، فأوجبت هذه المسألة بحق التحقيق والتحرير

  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 الأحــرف الــسبعة ومــا يتــصل �ــا مــن المــسائل مــن الــضرورة بمكــان الحــديث عــن      إن 

َّثم  ، في كتـب الروايـة مـن أخبـار جـاءاإن النـاظر المتأمـل لمـ الكريم، ولصلته الكبرى بالقرآن
بـــين يـــدرك الفجـــوة العميقـــة الأئمـــة المتفقـــة تـــارة والمتباينـــة تـــارة مـــا تحـــرر وتقـــرر مـــن أقـــوال 

ـــة عـــن الـــصدر الأول،  وأقـــوالهم بمـــا لا يمكـــن لمبتـــدئ في العلـــم ولا حـــتى بـــين الآثـــار الثابت

 وتقــص ،د تتبــع حثيــث إلا بعــالاســتدلال علــى الــصحيح منهــا وأهــي الفــصل بينهــا، تالمن

 . فكانت محاولة الفصل بين المسائل الخلافية سبب عقد هذا البحث وإبرامهدقيق،
  

  :أهداف البحث

  .محل النزاع بين الأئمة في مسألة التوقيف تعيين -
ًالخلاف تحريرا دقيقا بتقصي المسائل، والنظر فيها تحرير - ً.  

  .لتجلية الحقائقسوق شواهد الاستدلال -

  .أ الخلاف في القول بتوقيف الحروفبيان منش-
  .، وفصل القول فيهحسم الخلاف حول توقيف حروف القرآن-

  

                                                           

  ).٩/٢٧( لابن حجر العسقلاني "فتح الباري) "١(
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 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  :الدراسات السابقة
 هتحريــر مــسائل بمناقـشة قــضية التوقيــف في حـروف القــرآن لم يــسبق البحـث فيــهإن       

ًتحريــرا دقيقــا تظهــر مــن خلالـــه الحقــ ين المنازعــة بــين القـــائلعلــى ، وكــل الجهــود منـــصبة ائقً

رد كـل لـلبعـض الأئمـة تـصدي مـا كـان مـن  وأ، والقـائلين بعدمـه،  القـرآنبتوقيف حروف
 دون تتبـــع ،رأي مخـــالف، وعمـــد�م في ذلـــك التـــصريح بلفـــظ الإنـــزال في أحاديـــث البـــاب

 الذي أصـبح يعـارض بـشكل تـام مـا  مراعاة للواقع التاريخيللمسائل بشكل دقيق، ودون

  .دون في جل كتب الدراية
َا يصح التعريج عليه أن نشر الشيخ صالح بن سليمان الراجحـي في ملتقـى أهـل       ومم َ ْ

هـــل القـــراءات القرآنيـــة كلهـــا نـــزل �ـــا ": ًالحـــديث علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة مقـــالا بعنـــوان

ناقش فيه مسألة التوقيف في الحروف، وقـد أجـاد بـارك االله " جبريل، بحث، ونقل، وعقل
رغم من اطلاعـي عليـه �ايـة المطـاف إلا أن البحـث منـه قـد فيه في تتبع جزئياته، وعلى ال

ًاستفاد، إذ نقلت أقواله في مواضع من البحث، فجزاه االله عن أمة الإسلام خيرا كثيرا ً.  

الدرايــة في "      وكــذلك أفــاد البحــث مــن دراســة للــدكتور ســامي عبــد الــشكور بعنــوان 
د وفقـه االله فيـه رغـم اختـصاره، وقـد تعرض لمعنى الإنـزال في الحـروف، وقـد أجـا" القراءات

  .نقلت عنه بعض ما كتب

  
  :خطة البحث

      اشـــتمل هـــذا البحـــث علـــى مقدمـــة، وأربعـــة مباحـــث، وخاتمـــة، وأبـــرز النتـــائج 

  :التوصيات، وفهرسين، وهي على النحو التالي
وأذكـــر فيهـــا أهميـــة الموضـــوع، وأســـباب اختيـــاره، والدراســـات الـــسابقة، وخطـــة : المقدمـــة

  . ومنهجهالبحث،

   :ثم أربعة مباحث، على النحو التالي
  . الحروففيتحرير محل النزاع في مسألة التوقيف : المبحث الأول

  .الحروفإنزال سوق شواهد الاستدلال على عدم  :المبحث الثاني

  . الحكمة من تشريع الإذن في القراءة على سبعة أحرف:      المطلب الأول
  .فاضلة في الجمع العثمانيمنهج الم:       المطلب الثاني

  .منهج المفاضلة عند أئمة الإقراء:       المطلب الثالث



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٦

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  . منشأ الخلاف بين الأئمة في مسألة التوقيف في الحروف:المبحث الثالث
  .مسألة في جزم ابن مسعود إنزال حرف استبعده الجمع العثماني :المبحث الرابع

  .فصل القول في المسألة : الخامسالمبحث

  . وأذكر فيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمةثم
        . أحدهما للمصادر البحث، والآخر لموضوعات البحث:ثم فهرسين

  :منهج البحث

ربــــط الواقــــع بــــالنص، وتوجيــــه دلالات النــــصوص بــــه، حــــتى يــــستقيم الكــــلام، ويرتفــــع -
  . التعارض

 والإقـــراء عـــبر تـــاريخ توجيـــه دلالات النـــصوص بمـــا يتناســـب مـــع الواقـــع التـــاريخي للقـــراءة-

  .  الرواية
  .نهج علمي رصينالكشف عن الحقائق بم-

  .ًعرض الحقائق، وإن كان مخالفا لقول إمام معتبر في الفن في تامالتجرد ال-

  .إثبات الحقائقفي  العقلية الأدلةالاستعانة ب-
  

  .ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٧

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  :  الحروفالتوقيف فيتحرير محل النزاع في مسألة : المبحث الأول

صدرها  أن حـروف القـرآن وقراءاتـه مـمـن المتقـدمين والمتـأخرين الأئمة د عنلقد شاع      

دلالات بــــــ، وقـــــد تجلـــــى هـــــذا المفهـــــوم في مؤلفـــــا�م الـــــوحي المنـــــزل علـــــى المـــــصطفى 
 .التصريح بلفظ الإنزال التي فيها الأحاديث المروية عن النبي 

وكـل هـذه الحـروف كـلام االله تعـالى نـزل بـه الـروح  "):هــ٢٧٦:ت(      يقول ابن قتيبة 
الأمين على رسوله عليه السلام، وذلك أنه كان يعارضه في كل شـهر مـن شـهور رمـضان 

بمـــا اجتمـــع عنـــده مـــن القـــرآن فيحـــدث االله إليـــه مـــن ذلـــك مـــا يـــشاء، وينـــسخ مـــا يـــشاء، 

  .)١("عباده ما يشاءّوييسر على 

أن : ووجــه هــذا الاخــتلاف في القــرآن" ):هـــ٤٤٤:ت(ويقــول أبــو عمــرو الــداني       

 كان يعرض القرآن علـى جبريـل عليـه الـصلاة والـسلام في كـل عـام عرضـة، رسول االله 
فلمـــا كـــان في العـــام الـــذي تـــوفي فيـــه عـــرض عليـــه عرضـــتين، فكـــان جبريـــل عليـــه الـــصلاة 

 كـــل عرضـــة بوجـــه وقـــراءة مـــن هـــذه الأوجـــه والقـــراءات المختلفـــة، والــسلام يأخـــذ عليـــه في

ّ، وأبـاح لأمتــه القــراءة »إن القـرآن أنــزل عليهـا وإ�ــا كلهــا شـاف كــاف«: ولـذلك قــال 
ّبمــا شــاءت منهــا مــع الإيمــان بجميعهــا والإقــرار بكلهــا؛ إذ كانــت كلهــا مــن عنــد االله تعــالى 

  .)٢(" مأخوذةمنزلة، ومنه 

وقـــد ظـــن بعـــض مـــن لا معرفـــة لـــه : ")هــــ٤٤٦:ت(علـــي الأهـــوازي أبـــو       ويقـــول 

بالآثـار أنـه إذا أتقـن عـن هـؤلاء الـسبعة قـراء�م أنــه قـد قـرأ الـسبعة الأحـرف الـتي جـاء �ــا 

  .)٣("جبريل إلى النبي 
جميـع مـا نقـرؤه في الوقـت فإ�ـا منقولـة إلينـا  "):هـ٤٥٤:ت(      ويقول الإمام الرازي 

 وهــي ســنة متبعــة، والأخبــار في مثــل ذلــك، والآثــار بــه أكثــر مــن مرفوعــة بآثــار صــحيحة،

  .)٤("أن تحصى، مما يدل على توقيفيه على التنزيل لا غير

                                                           

  .٣٢لابن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).١/١١٩(لأبي عمرو الداني " جامع البيان) "٢(
  .١٦٠لأبي شامة ص " المرشد الوجيز) "٣(
  .٣١٠للإمام الرازي باختصار ص " سبعةمعاني الأحرف ال) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٨

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

لــيس معنــى هــذه الحــروف أن يقــرأ كــل  "):هـــ٥١٦:ت(الإمــام البغــوي      ويقــول 
فريــق بمــا شــاء ممــا يوافــق لغتــه مــن غيــر توقيــف، بــل كــل هــذه الحــروف منــصوصة، 

 يـدل عليـه قولـه عليـه ،الله عز وجل، نزل بها الروح الأمين على النبـي وكلها كلام ا

  .)١("فجعل الأحرف كلها منزلة" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: "السلام

ـــةو       ـــن تيمي وســـبب تنـــوع القـــراءات فيمـــا احتملـــه خـــط : ")هــــ٧٢٨:ت (يقـــول اب

إلى الـسنة والاتبـاع لا إلى المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم، إذ مرجـع ذلـك 
  .)٢("الرأي والابتداع

أن القــراءات توقيفيــة، وليــست اختياريــه، وقــد  ":)هـــ٧٩٤:ت (يقــول الزركــشيو      

انعقـــد الإجمـــاع علـــى صـــحة قـــراءة القـــراء الـــسبعة، وأ�ـــا ســـنة متبعـــة، ولا مجـــال للاجتهـــاد 
 تكــون القــراءة بغــير مــا ، ولافيهــا، وإنمــا كــان كــذلك لأن القــراءة ســنة مرويــة عــن النــبي 

  .)٣("روي عنه

 مــن ذلــك فقــد وكــل مــا صــح عــن النــبي  "):هـــ٨٣٣:ت(      ويقــول ابــن الجــزري 

ًوجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده، ولـزم الإيمـان بـه، وأنـه كلـه منـزل مـن عنـد االله، 
  .)٤("إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية

إن الإباحــة المـذكورة لم تقــع بالتــشهي، أي إن ": )هــ٨٥٢:ت( جــرويقـول ابــن ح      

، كـــل أحـــد يغـــير الكلمـــة بمرادفهـــا في لغتـــه، بـــل المراعـــى في ذلـــك الـــسماع مـــن النـــبي 
  .)٥()"أقرأني النبي : (ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب

ين القـــراء، والـــذي لا وحقيقـــة الأمـــر أن الـــشائع بـــ ":يقـــول الـــدكتور حـــسن عتـــرو      

  .)٦("خلاف فيه لدى عامتهم أن القراءة توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد والرأي

                                                           

  ).٤/٥٠٩(للبغوي " شرح السنة) "١(
  ).٤/٤٢٢(لابن تيمية " الفتاوى الكبرى) "٢(
  .)١/٣٢١( للزركشي بتصرف يسير" البرهان) "٣(
  ).١/٥١(لابن الجزري " النشر في القراءات العشر) "٤(
  ).٩/٢٧(لابن حجر العسقلاني " فتح الباري) "٥(
  .٣١١للدكتور حسن عتر ص " السبعة ومنزلة القراءات منهاالأحرف ) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٠٩

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

أحاديث إنزال القرآن على سـبعة أحـرف واضـحة الدلالـة علـى أن القـراءة  ":ليقوو      
أقرأنيهـــا : (توقيفيـــة لا اجتهـــاد فيهـــا، لـــذلك أجـــاب الـــصحابة مـــن اعـــترض علـــى قـــراء�م

ـــــــه ، وكـــــــان جـــــــواب الرســـــــول )رســـــــول االله  هكـــــــذا ( للمتخاصـــــــمين المترافعـــــــين إلي

  .)١()"أنزلت

لقــد أثبــت حــديث عمــر بــن الخطــاب  ":      ويقــول الأســتاذ الــدكتور ناصــر القثــامي

وهشام بـن حكـيم أن مـصدر رخـصة الأحـرف الـسبعة بأوجهـا المتعـددة هـو التلقـي المنـزل 
ازعين المختلفـين في القــراءة مــن  لكــل مـن المتنــ، يـدل علــى ذلـك قولــه علـى رســولنا 

  .)٢("أقرأنيها رسول االله : ، وقول كل من المختلفين لصاحبه"هكذا أنزلت: "أصحابه

      وعلــى الــرغم مــن تــواطئ وتعاضــد أقــوال الأئمــة في إثبــات توقيفيــة الحــروف وإنزالهــا 

غا�ـا ومـا ، فإن أقوالهم تتعاضد وتتفـق علـى أن العـرب كانـت تقـرأ القـرآن بلعلى النبي 

  .اعتادت عليه من اللهجات

إن المتقــــدمين مــــن الــــصحابة والتــــابعين قــــرؤوا  "):هـــــ٢٧٦:ت(      يقــــول ابــــن قتيبــــة 

ًبلغــا�م، وجــرو علــى عــادا�م، وخلــو أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا لهــم، 
  .)٣("ولقوم من القراء بعدهم، مأمونين على التنزيل، عارفين بالتأويل

ّإنما كانت الـسبعة للنـاس في الحـروف؛ لعجـزهم "): هـ٣٢١:ت(يقول الطحاوي    و   
ّعــن أخــذ القــرآن علــى غــير لغــا�م؛ لأ�ــم كــانوا أميــين لا يكتــب إلا القليــل مــنهم، فلمــا  ّ ّّ ّ

ّكان يـشق علـى كـل ذي لغـة أن يتحـول إلى غيرهـا مـن اللغـات  ّ ّ ّ ولـو رام ذلـك لم يتهيـأ -ّ
ّلــه إلا بمـــشقة عظيمـــة  ّوســـع لهـــم في اخـــتلاف الألفـــاظ، إذا كـــان المعـــنى متفقـــا، فكـــانوا  -ّ ّ

، فقـــدروا كــذلك حــتى كثـــر مــنهم مـــن يكتــب، وعـــادت لغــا�م إلى لـــسان رســول االله 
  .)٤("ّبذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا بخلافها

                                                           

  .٣١٤للدكتور حسن عتر ص " الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها) "١(
بحـث " القول العميم في مسائل حديث عمر بن الخطاب وهـشام بـن حكـيم رضـي االله عنهمـا) "٢(

  .٩٦للأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي ص
  .٣٤لابن قتيبة ص " قرآنتأويل مشكل ال) "٣(
  .)١/٤٢" (تفسير القرطبي") ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٠

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

آن إلا أن لـيس لأحـد أن يغـير معـنى في القـر "):هـ٤٥٤:ت( الإمام الرازي يقولو      
ًيكــون ذلــك مــن االله ســبحانه، فأمــا تغــاير لغــات القــرآن دون المعــاني فإنــه قــد كــان معلومــا 
ـــد الأجـــلاء مـــن الـــصحابة، أ�ـــا كانـــت مرخـــصة للأعـــرابي والبـــدوي ومـــن  عنـــدهما، أو عن

ــــصلاة  ــــه ال ــــه علي شــــا�هما، ومــــن بعــــدت داره مــــن دار قــــريش، أن يقــــرؤوا بلغــــا�م، لقول
  .)١()"أقرئ كل قوم بلغتهمإني أمرت أن (والسلام 

أظهــر الأقاويـل وأصــحها وأشـبهها بظــاهر  "):هـــ٥١٦:ت( الإمــام البغـوي      ويقـول 

الحــديث أن المــراد مــن هــذه الحــروف اللغــات، وهــو أن يقــرأ كــل قــوم مــن العــرب بلغــتهم، 
وما جرت عليه عاد�م مـن الإدغـام والإظهـار والإمالـة والتفخـيم والإشمـام والإتمـام والهمـز 

  .)٢("والتليين وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة

ـــو شـــامة       و ـــشيوخ )هــــ٦٦٥:ت(يقـــول أب ـــزل القـــرآن أولا  ":ًنقـــلا عـــن بعـــض ال ًن
بلسان قريش ومن جاورهم من العـرب الفـصحاء، ثم أبـيح للعـرب أن يقـرؤوه بلغـا�م الـتي 

 في الألفــاظ والإعــراب، ولم يكلــف أحــد مــنهم جــرت عــاد�م باســتعمالها علــى اخــتلافهم

الانتقــال مــن لغتــه إلى لغــة أخــرى للمــشقة، ولمــا كــان فــيهم مــن الحميــة، ولطلــب تــسهيل 
فهم المراد، كل ذلك مع اتفاق المعنى، وعلـى هـذا يتنـزل اخـتلافهم في القـراءة كمـا تقـدم، 

  .)٣(" كلا منهموتصويب رسول االله 

فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قـولين  "):ـه٧٩٤:ت(      ويقول الزركشي 

أحدهما أن االله تعـالى قـال �مـا جميعـا والثـاني أن االله تعـالى قـال بقـراءة واحـدة إلا أنـه أذن 

  ".أن يقرأ بقراءتين
 ، لأبي الليــث الــسمرقندي"البــستان"وهــذا الخــلاف غريــب رأيتــه في كتــاب : "      يقــول

 وهــو أنــه إن كــان لكــل قــراءة تفــسير يغــاير الآخــر فقــد قــال ًوســطاثم اختــاروا في المــسألة ت

وإن } ولا تقربــوهن حــتى يطهــرن{: وتــصير القــراءات بمنزلــة آيتــين مثــل قولــه، �مــا جميعــا
 فإنمـــا ،نات بالنـــصب والجـــرِنات والمحـــصَ والمحـــص،يـــوتِيوت والبُكـــان تفـــسيرهما واحـــدا كـــالب

                                                           

  .٣٤٧-٣٤٦  صللرازي" معاني الأحرف السبعة) "١(
  ).٤/٥٠٩(للبغوي " شرح السنة) "٢(
  .٩٥لأبي شامة ص " المرشد الوجيز) "٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١١

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

إذا صـح أنـه : فإن قيـل، على ما تعود لسا�مقال بأحدهما وأجاز القراءة �ما لكل قبيلة 
  .)١("بلغة قريش: قال بأحدهما فبأي القراءتين قال؟ قيل

لكــن ثبــت عــن غــير واحــد مــن الــصحابة أنــه ": )هـــ٨٥٢:ت( ويقــول ابــن حجــر      

  .)٢("ًكان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له
علهــــم الأحــــرف الــــسبعة علــــى لحــــظ جيالمتقــــدمين فالنــــاظر المتأمــــل لأقــــوال الأئمــــة       

 توسـعة علـيهم  فيـهلعربمما أذن لفجعلوه  كان الخلاف فيه من قبيل اللغات نوعين، نوع

 فحملـوا الأمـر بيـان أو التنـوع أو التغـاير ال المترادفـات أو كان من قبيـلونوع، دون توقيف
وهــذا هــو ، يحملــون كــلا النــوعين علــى التنزيــلاليــوم ، بيــد أن المتــأخرين فيــه علــى التنزيــل

  .الفرق بين المتقدمين والمتأخرين

      ولعل المتأخرين معهم الحق في استواء ما أثر عن الصحابة من قـراءات في كونـه مـن 
  .إذ لا مسوغ للتفريق بينهماجملة الأحرف السبعة، 

 الإمــام مــسألة اشــتمال الأحــرف الــسبعة علــى اللغــات واخــتلاف المعــاني      وقــد حقــق 

، وأقـــر أن مـــا ثبـــت مـــن الأحـــرف الـــسبعة قـــد "معـــاني الأحـــرف الـــسبعة"ه الـــرازي في كتابـــ
: اشتمل على اللغات وغيرها، ولا يصح قصر الأحرف السبعة على اللغـات فقـط، يقـول

َّفأما من حمل الأحرف الـسبعة علـى مـا قـدمنا في الفـصل مـن مجـرد اللغـات، فإنـه لم يعـم " َ
يخــرج بــذلك شــطر حــروف الاخــتلاف ًبــذلك جميــع مــا اختلــف فيــه في القــرآن لفظــا، بــل 

فأمــا اســتدلاله  علــى أ�ــا اللغــات فقــط، بــالخبر المقيــد الــذي جــاء فيــه أ�ــا ... مــن تأويلــه 

هلم، وتعال، فقد يحتمل مـن المعـنى مـا لا مـستدل فيـه لـه معـه، وهـو أن يكـون نحـو : مثل

ا أن مــا جــاء مــن نحــو هلــم وتعــال وأســرع، أمثلــة لنــوع مــن الأحــرف الــسبعة وبعــضها، كمــ
ًإن قلـت غفـورا رحيمـا، : (التقييد الآخـر فيـه كـان ذلـك، وهـو قولـه عليـه الـصلاة والـسلام ً

ًعليما حكيما، سميعا بصيرا، مالم تختم عذابا برحمة ورحمة بعذاب ً ً ًفلما جـاء الخـبر مقيـدا ) ًً
مــن بعــض الطــرق �ــذه الأمثلــة، وكـــان فيهــا تغــاير المعــاني بخــلاف اللغــات، دل علـــى أن 

  .)٣("ل وأسرع ونحوه مما كان لنوع من الأحرف السبعة لا لجميعهاهلم وتعا

                                                           

  ).٣٢٧-١/٣٢٦(للزركشي " البرهان") ١(
  ).٩/٢٧(لابن حجر العسقلاني " فتح الباري) "٢(
  .٢٩٩-٢٩٨  صللرازي" حرف السبعةمعاني الأ) "٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٢

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مـــا جـــاء مـــن نحـــو هلـــم وتعـــال وأســـرع أمثلـــة لنـــوع مـــن الأحـــرف الـــسبعة : "يقـــولو      
ًإن قلـت غفـورا : (وبعضها لا جميعها، وهو قولـه عليـه الـصلاة والـسلام في معـنى الأحـرف

ًرحيمــا، عليمــا حكيمــا، سميعــا بــصيرا، مــالم تخــت ً ً ً فلمــا جــاء ) ًم عــذابا برحمــة، ورحمــة بعــذابً

َّالخــبر مقيــدا مــن بعــض الطــرق �ــذه الأمثلــة، وكــان فيهــا تغــاير المعــاني، دل علــى أن هلــم  َّ ً
وتعــال وأســرع ممــا كــان لنــوع مــن الأحــرف الــسبعة لا لجميعهــا، وإذا كــان كــذلك فقــد قــام 

  .)١("َّالدليل أن مجرد اللغات لم يعم الأحرف السبعة

جميـــع مـــا نقـــرؤه في الوقـــت حـــتى المـــد والقـــصر، والـــروم والإشمـــام، وغيرهـــا، : "ولويقـــ      
  .)٢("داخلة في الأحرف السبعة المنزل عليها القرآن

الإمام ابن عبـد الـبر علـى اقتـصار الحـروف جماعة من أهل العلم فيما نقله واعترض       

 اللغـات لاخـتلاف أنكر أكثر أهل العلم أن يكـون معـنى الأحـرف: "على اللغات، يقول
  .)٣("عمر وهشام ولغتهما واحدة

ومــراده بــالقول إن اخــتلاف الأحــرف الــسبعة بــسبب اخــتلاف : "ويقــول الــسيوطي      
اللغــات بــأن عمــر بــن الخطــاب وهــشام بــن حكــيم كلاهمــا قرشــي مــن لغــة واحــدة وقبيلــة 

 أن واحــدة، وقــد اختلفــت قراء�مــا، ومحــال أن ينكــر عمــر علــى هــشام لغتــه، فــدل علــى

  .)٤("المراد بالأحرف السبعة غير اللغات

      وحقق المسألة كذلك مـن المتـأخرين علـي بـن مطـاوع مـن خـلال اخـتلاف عمـر بـن 

الأســلم للجميــع أن تعتــبر القــراءات المتــواترة هــي : "الخطـاب مــع هــشام بــن حكــيم، يقــول
ن اخــتلاف أن كــل مــا ورد مــ: الميــزان والحكــم والعــدل لاخــتلاف الأحــرف الــسبعة، بمعــنى

ًالقراءات لا بد له من أصـل ينبـني عليـه، ولم نجـد أصـلا ينبـني عليـه اخـتلاف القـراءات إلا 
اخــــتلاف الأحــــرف الــــسبعة، فــــلا مفــــر مــــن أن يــــشمل اخــــتلاف الأحــــرف الــــسبعة كــــل 
ًاخــتلاف وردت بــه القــراءات المتــواترة، وإذا كــان اخــتلاف القــراءات المتــواترة عامــا شــاملا  ً

 اللهجــات، أو اخــتلاف الأســاليب علــى الــسواء تفــسير الأحــرف لاخــتلاف اللغــات أي

                                                           

  .٣٠٠-٢٩٩للرازي باختصار ص " معاني الأحرف السبعة") ١(
  .٣١٠  صللرازي" معاني الأحرف السبعة) "٢(
  ).   ٩/٢٨(لابن حجر " فتح الباري) "٣(
  ).١/١٧٠(للسيوطي " الاتقان في علوم القرآن") ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٣

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

الــسبعة بمــا يــشمل كــل الفــروع الــتي وردت �ــا القــراءات المتــواترة ، ومــا ذلــك إلا بتفــسير 
الأحرف السبعة بالقراءات الواردة في كـل حـرف مـن حـروف القـرآن الكـريم الـواردة بتلـك 

  .)١("القراءات

ف اللهجــات لا ينبغــي أن يكــون مــع اثنــين قبيلتهمــا ولمــا كــان اخــتلا: "      إلى أن قــال

واحدة، ولهجتهما واحدة، وأن مزية الرخصة تقتضي أن تتحد قراء�ما لـسورة الفرقـان في 

كل كلمة يـرد عليهـا اخـتلاف اللهجـات، فـلا منـاص حينئـذ أن يكـون الاخـتلاف الـذي 
ب اخـــتلاف وقــع بـــين أمــير المـــؤمنين عمــر بـــن الخطــاب وهـــشام بــن حكـــيم لم يكــن بـــسب

اللهجات، وتعين لذلك أن يكون بسبب اختلاف الأساليب، ولو قرأ هـشام بـن حكـيم 

ًحرفــا واحــدا مــن ســورة الفرقــان علــى غــير لهجــة قــريش لــسارع أمــير المــؤمنين إلى هــشام بــن  ً
لم ينــزل القــرآن إلا علــى لهجــة قــريش، وكانــت هــذه الجملــة مــن ضــمن مــا : حكــيم بقولــه

بـــن الخطـــاب علـــى هـــشام بـــن حكـــيم، ولقـــال ذلـــك عمـــر بـــن أنكـــره أمـــير المـــؤمنين عمـــر 

ً، علمــا بــأن أمــير المــؤمنين عمــر رضــي االله عنــه قــد رد علــى الخطــاب مــع مــا قالــه النــبي 
) ليــــسجننه حــــتى حــــين(ًعبــــد االله بــــن مــــسعود �ــــذه الجملــــة حــــين سمــــع رجــــلا يقــــرأ قولــــه 

قــرأك هكــذا؟ مــن أ: ًعينــا علــى لغــة هــذيل، فقــال لــه) حــتى(، فأبــدل حــاء ]٣٥: يوسـف[

أقـرئ : عبد االله بن مسعود، فكتب أمير المؤمنين عمـر إلى ابـن مـسعود يقـول: قال الرجل
النـاس بلغــة قــريش، فــإن القـرآن لم ينــزل بلغــة هــذيل، ولم ينقــل عـن أمــير المــؤمنين عمــر أنــه 

قــال لهــشام بــن حكــيم هــذه الجملــة، لــذلك علمنــا أن هــشام بــن حكــيم لم تختلــف قراءتــه 

 عــــن قــــراءة أمــــير المــــؤمنين عمــــر في الكلمــــات الــــتي يــــرد عليهــــا اخــــتلاف لــــسورة الفرقــــان
اللهجــات، ويتعــين حينئــذ أن يكــون الخــلاف الواقــع بــين أمــير المــؤمنين عمــر وهــشام بــن 

  .)٢("حكيم كان بسبب اختلاف الأساليب، لا اللغات أي اللهجات

                                                           

لعلي بن مطاوع آل عقيـل ص " من القرآناللؤلؤ والمرجان في معنى ما أنزل على سبعة أحرف ) "١(
٢١١.  

لعلي بن مطاوع آل عقيـل ص " اللؤلؤ والمرجان في معنى ما أنزل على سبعة أحرف من القرآن) "٢(
٢١٤-٢١٣.  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٤

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ان الاخــتلاف فـدل التحقيـق في المــسألة علـى عـدم وجــود فـرق بـين الأحــرف الـتي كـ      
فيها من قبيل اللغات أو غيره، مما يعني أنه لا يجوز الفصل في أحكامها، فإن أقـر التنزيـل 

  .في أحدهما عم النوع الآخر، وإن أقر عدم الإنزال في أحدهما عم كذلك النوع الآخر

  

  :سوق شواهد الاستدلال على عدم إنزال الحروف:  الثانيالمبحث

 .الحكمة من تشريع الإذن في القراءة على سبعة أحرف: ولالمطلب الأ

      لقد تقـرر عنـد الأئمـة أن التيـسير علـى الأمـة ورفـع الحـرج عنهـا في تـلاوة كتـاب ر�ـا 

  .كان أحد المقاصد الشرعية السامية في الإذن بقراءة القرآن على سبعة أحرف

لــى هــذه الــسبعة أحــرف، ومــا وأمــا وجــه إنــزال القــرآن ع: "      يقــول أبــو عمــرو الــداني

الذي أراد تبارك اسمه بذلك، فإنه إنما أنزل علينا توسعة من االله تعالى على عبـاده، ورحمـة 
  .)١("َّ إياه لهمًلاهم، وتخفيفا عنهم عند سؤال النبي 

فأمــا ســبب وروده علــى ســبعة أحــرف فللتخفيــف علــى هــذه : "      ويقــول ابــن الجــزري
ًا، والتهـوين عليهـا شـرفا لهـا، وتوسـعة ورحمـة وخـصوصية لفـضلها، الأمة، وإرادة التيسير �

  .)٢("وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق، وحبيب الحق

      فعلم من ذلك المقصد الأساس والغايـة العظمـى مـن التوسـعة علـى الأمـة في القـراءة 

عهـم في على سبعة أحرف، هو التيسير ورفع الحرج عن الأمة في قـراءة القـرآن، والتوسـع م

  .لفظ حروفه، وقد نوه �ذه الحكمة أئمة كثيرون

ً      فــإن تقــرر هــذا المقــصد الــشرعي الـــسامي مــن حكمــة التــشريع كــان عونـــا في إدراك 
  .معنى القراءة على سبعة أحرف التي حار في مسائلها المتقدمون والمتأخرون

تــه لا يــنص علــى فــإن الحــديث بمختلــف روايا: "      يقــول الــدكتور غــانم قــدوري الحمــد

ومع ذلك فإن فهم معنى الحديث يمكن أن يتأتى مـن محاولـة ... شيء من هذه الحروف 

                                                           

  ).١/١٠٧(للداني " جامع البيان في القراءات السبع) "١(
  ).١/٢٢(لابن الجزري " النشر في القراءات العشر) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٥

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

فهــم الظــروف الــتي لابــسته، وقــد ســار في هــذا الاتجــاه بعــض علمــاء الــسلف حــين فهمــوا 
  .)١("الحديث على أنه تيسير على الأمة في قراءة القرآن

: ذن في القــــراءة علــــى ســــبعة أحــــرف      ويــــصور ابــــن قتيبــــة الظــــروف الــــتي لابــــست الإ
  :أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عاد�م: فكان من تيسيره"

ٍحـــتى حـــين(يريـــد » ّعـــتى حـــين«ّفالهـــذلي يقـــرأ  ِ َّ ، لأنـــه هكـــذا يلفـــظ �ـــا ]٥٤: المؤمنـــون) [َ

  .ويستعملها
ٌتــسود وجــوه(و) تِعلــم(، و)تِعلمــون: (ّوالأســدي يقــرأ ُ ُ ُّْ َ

ْإلم أعهــد (، و]١٠٦:آل عمــران) [ِ َ ْ َ َْ
ْإليكم ُ   ].٦٠:يس) [َِْ

ّوالتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز ّ ّ.  
ْوإذا قيــل لهــم(والآخــر يقــرأ  َُ َ

ِ ِ
ُوغــيض المــاء(، ]١١: البقــرة) [َ ْ َ

ِ
بإشمــام الــضم ] ٤٤: هــود) [َ

َِْهذه بضاعتنا ردت إلينا(مع الكسر، و ْ َُّ َُ ِ ِ مـا (بإشمـام الكـسر مـع الـضم، و] ٦٥: يوسف) [ِ

َلــــك  بإشمــــام الــــضم مــــع الإدغــــام، وهــــذا مــــا لا يطــــوع بــــه كــــل ] ١١: يوســــف) [َََّْلا تأمنــــاَ
  .)٢("لسان

      فــــــذلك دال علــــــى أن معــــــنى الإذن في القــــــراءة علــــــى ســــــبعة أحــــــرف منــــــصرف إلى 

الـــسماح للقبائـــل العربيـــة بقـــراءة القـــرآن كـــل حـــسب لغتـــه ولهجتـــه، دون أن يكـــون ذلـــك 
  .بتوقيف عن النبي 

وهــؤلاء لــو أخــذوا بمــا يخــالف عــاد�م لتعــسر ذلــك : " حــاتم السجــستاني      يقــول أبــو

ًليكون ذلـك دلـيلا علـى ... عليهم، فيسر االله بلطفه ليقرأ كل فريق منهم بما هو عادته 
أن ما يجري ذلك المجرى ممـا يخـرج إليـه الغـالط لـيس فيـه إثـم ولا حـرج، وذلـك 

 تخــالف ظــاهر الــتلاوة لــم مــا يجــري مجــراه فمــا تجــر إليــه طبــاع مــن نــشأ علــى لغــة

  .)٣("تلزمه فيه لائمة
 والعـرب متنـاءون في وإن االله تبارك وتعالى بعث نبيـه : "      ويقول القاسم بن ثابت

المحــال والمقامـــات، متبـــاينون في كثـــير مـــن الألفـــاظ واللغــات، ولكـــل عمـــارة لغـــة دلـــت �ـــا 

ي والأعـرابي القـح، ومـن ألسنتهم، وفحوى قد جـرت عليهـا عـاد�م، وفـيهم الكبـير العاسـ
                                                           

  .١١٨للدكتور غانم قدوري الحمد باختصار ص " سة لغوية تاريخيةرسم المصحف درا) "١(
  .٣٩لابن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن) "٢(
  . ٢٣٥للدكتور حسن عتر ص " الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها"منقول من ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٦

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ًلـو رام ففـي عادتــه وحمـل لــسانه علـى غــير ذريتـه تكلــف منـه حمــلا ثقـيلا، وعــالج منـه عبئــا 
شـــــديدا، ثم لم يكـــــسر غربـــــه ولم يملـــــك اســـــتمراره إلا بعـــــد التمـــــرين الـــــشديد، والمـــــساجلة 

عــنهم تبــارك وتعــالى هــذه المحنــة، وأبــاح لهــم القــراءة علــى لغــا�م، وحمــل  الطويلــة، فأســقط

  .)١("حروفه، على عادا�م
رخــص لقــوم أن يقــرؤوا بلغــا�م وإن خــالفوا لغــة التنزيــل هــو رخــصة : "      ويقــول الــرازي

ضــرورة، وذلــك لأن العــرب كانــت أمــة أميــة، وقــد كــان يــدخل في الإســلام مــن طعــن في 

السن من المشايخ والعجائز، فلو أخذوا على بتأدية القراءة علـى لغـة التنزيـل، لعجـز كثـير 
مــنهم عــن أخــذه جملــة، إن شــئت مــن جهــة تحــول الطبــاع، وإن شــئت لمــا في القــرآن مــن 

كثـــرة التـــشابه في الكلـــم والإعـــراب والتكـــرار، فـــرخص لهـــم أن يقـــرؤوه بلغـــا�م بعـــد أن لا 

يخرجــوا عـــن معـــنى التنزيـــل جملـــة، وأن يقيمـــوا علـــى مـــا مـــضى مـــن الـــصفات بعـــضها مقـــام 
تنقـل مــن موضـع إلى آخـر، دون تغيـير حكــم بعـض، فكـان ذلـك لهــم توسـع في القـرآن، و

ولا إحداث صفة ليست في القرآن، وإن كان في موضع غير مـا يتلونـه، ولا الإتيـان بمعـنى 

  .)٢("معدوم في جملته

 وإلى       فاقتــضت حــال العــرب الأميــين الإذن لهــم في قــراءة القــرآن بلغــا�م ولهجــا�م،

ُهذه المنة يـؤول قول الحق   ].١٧:القمر) [ القرآن للذكر فهل من مدكرولقد يسرنا: (ََُّ

 لا يحقـق التيـسير )٣(      وعليه فإن قصر الأحرف على سبع مـن لغـات العـرب المـشهورة

، فــدل علــى بطــلان قــول مــن ذهــب إليــه، إذ لا وجــه للتيــسير علــى يــةقبائــل العرباللجميــع 
  .قوم دون قوم

                                                           

  .١٢٨-١٢٧ص لأبي شامة  "المرشد الوجيز) "١(
  .٣٨٨  صللرازي" معاني الأحرف السبعة) "٢(
إن : "ذهــب الإمــام ابــن الجــوزي إلى أن المــراد بــالأحرف ســبع لغــات مــن لغــات العــرب إذ يقــول) ٣(

تبـــع قـــول ثعلـــب وابـــن جريـــر، والإمـــام أبـــو بكـــر ". المـــراد بالحـــديث أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبع لغـــات
ّالآجري   .٢١٤انظر فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ص . ُ

لغة قريش وهـذيل وتمـيم والأزد وربيعـة وهـوازن وسـعد بـن نزل ب: "من ذلك قول أبي حاتم السجستاني
  .٩٤ص " المرشد الوجيز". "بكر

ُولــيس المــراد أن كــل كلمــة تقــرأ علــى ســبع لغــات، بــل اللغــات الــسبع مفرقــة فيــه، : "وقــال أبــو عبيــد
= ... فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغـة هـوازن، وبعـضه بلغـة الـيمن، وغـيرهم 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٧

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ن يقــرأ بغــير لــسان قــريش توســعة هــذا هــو الحــق، لأنــه إنمــا أبــيح أ: "      يقــول أبــو شــامة
علــــى العــــرب، فــــلا ينبغـــــي أن يوســــع علــــى قــــوم دون قـــــوم، فــــلا يكلــــف أحــــد إلا قـــــدر 

فمن كانت لغتـه الإمالـة، أو تخفيـف الهمـز، أو الإدغـام، أو ضـم مـيم الجمـع، استطاعته، 

أو صلة هاء الكنايـة، أو نحـو ذلـك فكيـف يكلـف غـيره؟ وكـذا كـل مـن كـان مـن لغتـه أن 
  .)١(" التي كالجيم، والجيم التي كالكاف، ونحو ذلكينطق بالشين

 التهـــوين       وعلــى الـــرغم مـــن أن اخـــتلاف اللغـــات كـــان الـــسبب وراء ســـؤال النـــبي 

ًعلى الأمة، إلا أن قسما كبيرا من الاختلاف بين الح  التي كـان عليهـا الـصدر الأول روفً
ـــــة"، هجـــــاتغـــــير متعلـــــق بالل ـــــصريف كـــــالخبر والاســـــتخبار، واخـــــتلاف أبني  الأسمـــــاء، وت

الأفعال، واختلاف إسناد الفاعلين والمفعولين، ووجوه الإعراب، وتناوب الأدوات وتغـاير 

وأن اخـتلاف اللغـات واللهجـات ، )٢("المخاطبات، والإثبات والحذف، والتقديم والتأخير
هــو الأقــل علــى الــرغم مــن أهميتــه وأصــالته وعمدتــه في البــاب، إذ هــو الــركن "في القـراءات 

  .)٣("لأعظم من الإذن بقراءة القرآن على سبعة أحرفا

      فـــدل علـــى أن الإذن في القـــراءة علـــى ســـبعة أحـــرف أوســـع وأعـــم وأشمـــل مـــن مجـــرد 

  .القراءة باللغات، أو أن يقتصر الإذن عليها

ولـــو كـــان اخـــتلاف اللهجـــات هـــو المقـــصود بـــالأحرف : "      يقـــول علـــي بـــن مطـــاوع

  .)٤(" تعالى لم يكن اختلاف الأساليب من الأحرف السبعةالسبعة المنزلة من عند االله

      ولا شك أن اخـتلاف الأسـاليب في التعبـير عـن المعـنى شـيء لا يـشق علـى العـرب، 

  .لأن ذلك من سننها ومجاريها في الكلام

                                                                                                                                           

لابــن الجــزري " النـشر في القــراءات العـشر". "ً أسـعد بــه مـن بعــض، وأكثـر نــصيباوبعـض اللغــات=
  ).١/١٦٩(للسيوطي " الإتقان في علوم القرآن"، و)١/٢٤(

  .٩٧  صلأبي شامة" المرشد الوجيز) "١(
  .٣٩٢ صباختصار  للرازي" معاني الأحرف السبعة) "٢(
  .١٥عبد الشكور ص بحث للأستاذ الدكتور سامي " الدراية في القراءات) "٣(
 ص لعلي بن مطاوع آل عقيل " للؤلؤ والمرجان في معنى ما أنزل على سبعة أحرف من القرآنا) "٤(

١٥٨.  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٨

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

نـــوع مـــن : ... وأمـــا القـــسم الثـــاني: "      يقـــول الأســـتاذ الـــدكتور ســـامي عبـــد الـــشكور
  ..لى العرب الاتيان بمثله، فهو من سنن العرب ومجاريها في الكلام القراءات لا يشق ع

التقـــــديم والتـــــأخير، والحمـــــل علـــــى اللفـــــظ والمعـــــنى للمجـــــاورة، : مـــــن ســـــنن العـــــربو      
والرجــوع مــن المخاطبــة إلى الكنايــة، ومــن الكنايــة إلى المخاطبــة، والجمــع يــراد بــه الواحــد، 

 بلفــظ الماضــي وهــو مــستقبل، وبلفــظ المــستقبل وأمــر الواحــد بلفــظ الإثنــين، والفعــل يــأتي

وهــو ماضــي، وتــذكير المؤنــث، وتأنيــث المــذكر في الجمــع والحــذف، والإثبــات في الحــروف 
  .لحفظ التوازن، وإضافة الشيء لصفته، والحذف والاختصار، والالتفات، إلى غير ذلك

عــل ذلــك،       وكــل ذلــك قــد جــاءت القــراءات بــه، فــلا يعقــل أن العــرب يــشق عليهــا ف
 مــن ربــه التهــوين علــى أمتــه في شــيء هــين ميــسور لا ولا يعقــل أن يطلــب رســول االله 

  .)١("يشق عليهم، فهذا مخالف لنص الحديث، ومخالف للعقل

إن الغـــرض مــــن الأحـــرف الــــسبعة إنمـــا هــــو رفـــع الحــــرج : "      ويقـــول محمــــد أبـــو شــــهبة

غـير ظـاهرة في إبـدال الفعـل المبـني والمـشقة عـن الأمـة، والتيـسير والتـسهيل عليهـا، والمـشقة 

للمعلـوم بالفعـل المبــني للمجهـول، ولا في إبــدال فتحـة بـضمة، أو حــرف بـآخر، أو تقــديم 
كلمـــة أو تأخيرهـــا، أو زيـــادة كلمـــة أو نقـــصا�ا، فـــإن القـــراءة بأحـــدهما دون الأخـــرى لا 

ل مـرارا،  منها المعافاة، وأن أمه لا تطيـق ذلـك، ويراجـع جبريـتوجد مشقة يسأل النبي 

  .)٢("ويطلب التيسير

      فلما كانت هذه الوجوه لا تعسر على العرب، ولا تحتاج إلى مراس وتعلـيم، فيخـرج 

  .التيسير حينها مخرج التسامح معهم في حفظ حرفه المنزل وضبطه على وجهه المسموع

ًكـــان هـــذا ســـائغا قبـــل جمـــع الـــصحابة المـــصحف تـــسهيلا علـــى : "      يقـــول أبـــو شـــامة ً
مــة حفظــه، لأنــه نــزل علــى قــوم لم يعتــادوا الــدرس والتكــرار وحفــظ الــشيء بلفظــه، بــل الأ

  .)٣("هم قوم عرب فصحاء يعبرون عما يسمعون باللفظ الفصيح

                                                           

  .١٥بحث للأستاذ الدكتور سامي عبد الشكور ص " الدراية في القراءات) "١(
 ص ، أرشــيف ملتقــى أهــل التفــسير، بالمكتبــة الــشاملة"كتــاب في الأحــرف الــسبعة"منقــول مــن ) ٢(

١٣٠٤٨   
  .٨٩لأبي شامة ص " المرشد الوجيز ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١١٩

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

"  أمــورتــتلخص حكمــة نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف في: "      ويقــول منــاع القطــان
مـنهم لـسان، ولا عهـد لهـم تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل : "وذكر منها

ــــشرائع، فــــضلا عــــن أن يكــــون ذلــــك ممــــا ألفــــوه، وهــــذه الحكمــــة نــــصت عليهــــا  ّبحفــــظ ال
  .)١("الأحاديث

إن الحكمـة الإلهيـة اقتـضت أن تكـون العلاقـة بـين : "      ويقول الدكتور صبري الأشوح

 النطــق ًالــوحي الإلهــي والواقــع متمــثلا في تعــدد اللهجــات، ومحدوديــة القــدرات البــشرية في

والتــذكر مــن جهــة، واخــتلاف النــاس في التــذوق والميــول مــن جهــة أخــرى علاقــة تكامــل 
  .)٢("ومشاركة، لا أن تكون علاقة فرض وإملاء وإلزام وإجبار

      إن التيـــسير علـــى العـــرب الأميـــين عـــم حفـــظ القـــرآن، إذ أســـقط االله عـــنهم وجـــوب 
، نهم من قراءتـه لتـصح مـنهم الـصلاةاستظهار لفظه المنزل وإتقانه، وإنما كان ذلك لتمكي

  .فأكرم االله نبيه بأوسع أبواب التيسير

ويؤكد هذا المعنى اختلاف عمر بن الخطاب مع هشام بـن حكـيم إذ هـم مـن أبنـاء       

  .ومع ذلك تنازعوا وترافعوا إلى الرسول اللغة الواحدة، 

علـى اللغـات؛ إذ قـد وهـذا أولى مـن حمـل جميـع الأحـرف الـسبعة : "      يقول أبـو شـامة

اختلفـــت قـــراءة عمـــر بـــن الخطـــاب وهـــشام بـــن حكـــيم رضـــي االله عنهمـــا وكلاهمـــا قرشـــي 

  .)٣("مكي، لغتهما واحدة
ً الإذن في القــراءة علــى ســبعة أحــرف شــرع تيــسيرا علــى الأمــة، ورفعــا ثبــت أن      فــإذا  ً

حــرف الأفي لغتــه واســتظهار حرفــه المنــزل، فكيــف يكــون التيــسير إن كانــت عنهــا للحــرج 

  !منزلة

وهـــذه الأحاديــث الـــصحاح الـــتي ذكرنــا بالأســـانيد الثابتـــة : "يقــول قاســـم بــن ثابـــت      

المتــصلة تــضيق عــن كثــير مــن الوجــوه الــتي وجههــا عليهــا مــن زعــم أن الأحــرف في صــورة 
  والزيــادة والنقــصان؛ لأن الرخــصة كانــت مــن رســول االله ،الكتبــة وفي التقــديم والتــأخير

                                                           

  .١٠٣لمناع القطان ص " نزول القرآن على سبعة أحرف) "١(
  . ٢٣باختصار ص لصبري الأشوح " إعجاز القراءات القرآنية) "٢(
  .١٢٧لأبي شامة ص " المرشد الوجيز ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٠

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 يومئــــذ كتــــاب يعتبرونــــه، ولا رســــم يتعارفونــــه، ولا يقــــف أكثــــرهم مــــن والعــــرب لــــيس لهــــم
الحروف على كتبه، ولا يرجعون منها إلى صورة، وإنما كـانوا يعرفـون الألفـاظ بجرسـها، أي 

بــــصو�ا، ويجــــدو�ا بمخارجهــــا، ولم يــــدخل علــــيهم يومئــــذ مــــن اتفــــاق الحــــروف مــــا دخــــل 

م لا يعلـم بـين الـزاي والـسين سـببا، بعدهم على الكتبـين مـن اشـتباه الـصور، وكـان أكثـره
  .)١("ولا بين الصاد والضاد نسبا

 فيــه تكليــف بمزيـد مــن الــشغل إنزال الحــروف علــى الرسـول القــول بـ      ولا شـك أن 

  .حقق معه التيسير كذلكتفي حفظ القرآن وضبطه وتبليغه، وهو أمر لا ي

 علــى ســبعة أحــرف جــاء إن إنــزال القــرآن: وقــد يقــال: "      يقــول الــدكتور حــسن عــتر

بوجــوه وقــراءات متعـــددة للقــرآن الكــريم، ولا يخفـــى مــا يحتــاج ذلـــك إلى مزيــد اشــتغال بـــه 
لحفـــظ قراءاتـــه ومعرفـــة وجوهـــه، فكيـــف يكـــون في الأحـــرف الـــسبعة �ـــوين وتيـــسير علـــى 

  ؟)٢(العرب في تلاوة القرآن الكريم

بــأن القــرآن : لــكونجيــب علــى ذ: "      وأجــاب الــدكتور حــسن عــتر علــى طرحــه، يقــول

نزل على لغا�م ليقرؤوه بالوجه الذي يطوع له لسا�م، وتنـسجم معـه سـليقتهم، وبـذلك 

يحفظ كـل مـنهم الوجـه الـذي يمكنـه أن يتعلمـه ويقـرأ بـه، فمـن تمـام التيـسير وكمالـه أنـه لم 
  .)٣("ينزل الأمر بوجوب استيعاب الأحرف السبعة، بل يجزئ المرء الواحد منها

، "إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف فــاقرؤوا مــا تيــسر منــه: "دل بقولــه      ثم اســت
إن االله يأمرك أن تقرأ أمتـك القـرآن علـى سـبعة أحـرف، فأيمـا : "وقول جبريل عليه السلام

  ". حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا

 في وجــوه غــير ملزمــة تخــضع لاختيــار القــارئ، فإ�ــا والحــال اً محــصوره      وإن كــان جوابــ

ذه لابـــد أن تنقــل لخلـــف الأمــة، حـــتى يتخــير مـــن وجوههــا الخلـــف كمــا تخـــير الـــسلف، هــ

وهذا يكلـف الأمـة النقـل والحفـظ، ولم يـرد �ـا النقـل المعـول عليـه في الـنص علـى الحـروف 
ًحرفا حرفا ً.  

                                                           

  .٨٩لأبي شامة ص " المرشد الوجيز") ١(
  . ٢١٩للدكتور حسن عتر ص " لقراءات منهاالأحرف السبعة ومنزلة ا) "٢(
  . ٢١٩للدكتور حسن عتر ص " الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها) "٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢١

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 وليـست لو كانت جميع القراءات إقراء من النبي : "     يقول الدكتور صبري الأشوح
ًإقرارا منه، فأين يذهب إذن معنى الرخصة والتيسير والتوسـعة، إن هـذه القـراءات المتعـددة 
ًســـتكون تعـــسيرا، أي المهمتـــين أســـهل نقـــل وحفـــظ القـــرآن بقـــراءة واحـــدة، أم بعـــشرات 

 قــد قـــرأ وهــل يعقـــل أن يطلــب مـــن أي عقــل بــشري أن يـــؤمن بــأن النـــبي ! القــراءات؟
  .)١("لخضم الهائل من القراءاتبنفسه كل هذا ا

، )هـون علـى أمـتي(ما أبعـد هـذا علـى : "      ويقول الشيخ صالح بن سليمان الراجحي
وهــل العــسر والمــشقة إلا هــذا، لأن معــنى ذلــك أن القــارئ عليــه أن يحفــظ الأحــرف كلهــا 

ـــار منهـــا مـــا يـــسهل علـــى لـــسانه، فتحولـــت الرخـــصة إلى ضـــيق وعـــسرة وآصـــار  حـــتى يخت

 .وأغلال

إن فهــــم كثــــير مــــن مــــسائل الأحــــرف الــــسبعة مــــرتبط ارتبــــاط وثيــــق بمــــسألة التيــــسير       

والتهــــوين، ومــــتى غفــــل الباحــــث عــــن هــــذه الحقيقــــة حــــصل عنــــده الخلــــل في التــــصورات 
  .)٢("والأحكام وتعارضت عنده أمور كثيرة في هذه المسائل

  

  

  . منهج المفاضلة في الجمع العثماني: المطلب الثاني

     التفضيل والمفاضلة من سنن االله الكونية والاجتماعية الـسائرة في الخلـق، وهـو شـأن  

ٌالله، وفــضل محــض يــنعم بــه علــى مــن يــشاء مــن عبــاده، لا ســبيل لأحــد إليــه إلا كــرم االله، 
  ].٧٣:آل عمران) [قل إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء(

يــه الــسلام علــى الملائكــة الكــرام، تفــضيل جبريــل عل:       ومــن صــور التفاضــل في الخلــق
 وكتابـــه وأمتـــه علـــى الأنبيـــاء والرســـل، والكتـــب، وجمـــوع الأمـــم، وتفـــضيل النـــبي محمـــد 

وفضلت قريش على القبائل العربية لما نزل القرآن بلسا�م
َّ

.  

                                                           

  . ٢٥ص لصبري الأشوح " إعجاز القراءات القرآنية) "١(
هل القراءات القرآنية : "بعنوان" ملتقى أهل الحديث"مقال مطروح على الشبكة العنكبوتية، في ) ٢(

  .للشيخ صالح بن سليمان الراجحي" جبريل، بحث، ونقل، وعقلكلها نزل �ا 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٢

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ـــــات  ـــــك في ســـــائر المخلوق ـــــل ذل ) ورفعنـــــا بعـــــضهم فـــــوق بعـــــض درجـــــات(      وقـــــل مث
ُّونفـــضل بعـــضها علـــى بعـــض في : (ُ، حـــتى مـــا تنبـــت الأرض قـــال االله فيـــه]٣٢:الزخـــرف[

  ].٤:الرعد) [الأكل

ــــة عــــن  ــــة المطــــردة، والغفل ــــسنة الإلهيــــة الكوني      وبــــسبب المغالطــــة في الاحاطــــة �ــــذه ال

جريا�ــا عــادة في أعــراف النــاس عنــد تنــوع الخيــارات والحــيرة في الاختيــار، فهــم قــوم جمــع 

ٌلأمــة علــى حــرف واحــد نــسخ لغــيره مــن الحــروف الكائنــة بحــديث عثمــان رضــي االله عنــه ا
ًالإذن، ثم لمــا رأوا منـــه الحـــرص علـــى موافقـــة الحــرف للعرضـــة الأخـــيرة عـــدوا ذلـــك مـــستندا  ُّ

َّ َّ
َّودليلا للنسخ ً

)١(      .  

                                                           

فجمعهــم عثمــان علــى رســم فأســقطوا مــا فهمــوا نــسخه بالعرضــة : "يقــول أبــو شــامةمــن ذلــك ) ١(
باختصار لأبي شامة " المرشد الوجيز "".الأخيرة، ورسموا ما سوى ذلك من القراءات التي لم تنسخ

  . ١١٣ص 
ا وجـدنا هـذه الحـروف صـحيحة، ولم نجـدها في المـصاحف، علمنـا أ�ـا أننـا كمـ: "      ويقول الـرازي

  ".منسوخة، بدليل خروجها عن الإمام
، وقـــراءة ابـــن )والـــذكر والأنثـــى(قـــراءة عبـــداالله بـــن مـــسعود وأبي الـــدرداء : "      ويقـــول ابـــن الجـــزري

، ونحو ذلك ً)وأما الغلام فكان كافرا* ًوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا : (عباس
أكثر العلماء على عدم الجـواز، لأن هـذه القـراءات لم تثبـت متـواترة ... مما ثبت بروايات الثقات 

" النــشر في القــراءات العــشر" ".، وإن ثبتــت بالنقــل فإ�ــا منــسوخة بالعرضــة الأخــيرةعــن النــبي 
  ).١/١٤(لابن الجزري 

كانـت تقـرأ بأوجـه القـراءات المختلفـة إلى زمـن عثمـان رضـي       وهو خطأ جسيم، ذلـك أن الأمـة 
َّاالله عنه وإلا لما حصل الخلاف، ولو كان ثمت نسخ للحروف لبادروا إليه زمن الصديق على أبعد 

َّوقـــت وأقـــصى تقـــدير، ولمـــا انتظـــروا خـــلاف الأمـــة واختـــصامها الـــذي عـــم المعمـــورة ومنهـــا مكـــان 
 المنسوخ من الآيات منذ الزمن الأول حتى عـدنا مـا نعـرف الخلافة، ولجرى استبعادها كما استبعد

  . =فمنها إلا النزر القليل، واعلم أنه فرع خرج من جحر ادعاء التنزيل في الحرو
أسفرت " القراءة على سبعة أحرف بين الإحكام النسخالإذن في حديث "للباحثة دراسة بعنوان و= 

  .عن عدم جريان النسخ في حروف القرآن



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٣

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُ      ويــــشهد لعثمـــــان رضـــــي االله عنــــه قـــــصد المفاضـــــلة في الحــــروف مـــــا جـــــاء في كتـــــاب  ْ َ
اود أنه رضي االله عنه قبل استكتاب مصاحف الأمـصار، قـام في لابن أبي د" المصاحف"

  ؟)١("أي الناس أعرب"؟ "أي الناس أكتب: "ًالناس مناديا

  مهمـة النـسخ رجـل تـشبه لغتـه لغـة رسـول االله يـه      وجاء عنه أنه كان ممـن أوكـل إل
ُّ، فأي احتياط لكتاب االله كان أجل مما فعل عثمان رض)٢(   .ي االله عنهُّ

:       ولا نزاع في أن الذي رآه عثمان رضي االله عنه من الحكمة والفطنـة بمكـان، ولكـن

  ما حقيقة الحرف الذي جمع عليه الأمة، وما وجه تفضيله؟

أن مـنهج عثمـان في إعمـال مبـدأ المفاضـلة لم يكـن بمـستور عـن :       لا عجب إن قيـل

ِّرآن وسـببه ظـاهر بـين، فثبـت مـن غـير طريـق الأمة، كمـا أن وجـه التفـضيل في حـروف القـ
:  في كلمـةَّحادثة تنازع الكتـاب مـن قـريش مـع زيـد بـن ثابـت كاتـب وحـي رسـول االله 

ــــابوت( ــــد؟ أم بالتــــاء لغــــة القرشــــيين الثلاثــــة؟ و)الت ــــب بالهــــاء كمــــا أراد زي لمــــا كــــان ، أتكت

قـريش، وألـزمهم �ـا كقاعـدة عنـد الاحتكام لعثمان رضي االله عنه، قضى أن تكتب بلغـة 

  .)٣("إنما نزل القرآن بلغتهم"عن الأمة الاختلاف، وكشف بتعليله الغمة 

الفــرق بــين جمــع أبي بكــر وبــين جمــع عثمــان، أن جمــع أبي بكــر ":      يقــول ابــن التــين 

ًكان لخشية أن يذهب من القـرآن شـيء بـذهاب حملتـه، لأنـه لم يكـن مجموعـا في موضـع 
، وجمـــع ً في صــحائف مرتبــا لآيــات ســورة علــى مــا وقفهــم عليــه النــبي واحــد، فجمعــه

عثمان كان لما كثر الاخـتلاف في وجـوه القـرآن حـين قـرءوه بلغـا�م علـى اتـساع اللغـات، 

فــأدى ذلــك ببعــضهم إلى تخطئــة بعــض، فخــشي مــن تفــاقم الأمــر في ذلــك، فنــسخ تلــك 
ما سيأتي في بـاب تـأليف القـرآن، واقتـصر مـن ًالصحف في مصحف واحد مرتبا لسورة ك

ًسائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نـزل بلغـتهم، وإن كـان قـد وسـع في قراءتـه بلغـة 
ًغـيرهم رفعـا للحــرج والمـشقة في ابتــداء الأمـر، فــرأى أن الحاجـة إلى ذلــك انتهـت، فاقتــصر 

  .)٤("على لغة واحدة، وكانت لغة قريش
                                                           

  .  ٥٩لأبي شامة ص" المرشد الوجيز"، و١٠٠لابن أبي داود ص" صاحفالم) "١(
  ). ٩/١٩(لابن حجر " فتح الباري"، و٦٥لأبي شامة ص" المرشد الوجيز) "٢(
  ).٩/٢٠(لابن حجر " فتح الباري"، و٨٨لابن أبي داود ص" المصاحف) "٣(
  ).٩/٢١(لابن حجر " فتح الباري) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٤

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

إن القرآن أنـزل بلـسان قـريش، : ومعنى قول عثمان رضي االله عنه":       يقول أبو شامة
هـذا هـو ... نزل في الابتداء بلسا�م، ثم أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحـرف : ... أي

  .)١("الحق، لأنه إنما أبيح أن يقرأ بغير لسان قريش توسعة على العرب

 علــى حــرف واحــد رأى فلمــا جمــع عثمــان رضــي االله عنــه النــاس: "     ويقــول ابــن حجــر

ًأن الحرف الذي نزل القـرآن أولا بلـسانه أولى الأحـرف، فحمـل النـاس عليـه لكونـه لـسان 
  . )٢("، ولما له من الأولوية المذكورةالنبي 

      فكـــان وجـــه التفـــضيل مـــن جهـــة إنزالـــه علـــى رســـولنا الكـــريم بواســـطة جبريـــل عليـــه 

لو قدر نـزول غـيره مـن الحـروف مـا جـاز  و ولم يتنزل غيره، السلام زمن البعثة إلى موته
ًأن يكون هذا الحرف فاضلا، وما جاز في غيره أن يكـون مفـضولا، ومـا جـاز في أحـدهما  ً
َّأن يبقـــى، وفي الآخـــر أن يهـــدر ويحـــرق ويلغـــى لاســـتوائهم في صـــفة النـــزول، ومـــن شـــرط 

  .وية في النوع، المتفاوتة في الصفاتالمفاضلة أن تجرى في الأجناس المتسا
ًفلمـا هـاجر أولئـك أيـضا، وكثـروا، وعنـوا بالـشريعة، "): هــ٤٥٤:ت(يقول الـرازي       

ًوارتفعت الأمية عن كثير منهم بتعلمهم الكتاب والحكمة والكتابـة، حملـوا أيـضا في قـراءة 
 مـــن نـــزل القـــرآن علـــى أفـــصح اللغـــات، وأوضـــحها مـــن لغـــة قـــريش ولفظـــه المعجـــز، ولغـــة

  .)٣("القرآن بلغتهم، فإ�م تركوا وإياها على ما هي به في المصاحف

إنمــا أرســل أمــير المــؤمنين المــصاحف  "):هـــ٥٤٣:ت(أبــو بكــر بــن العربــي يقــول و      

إلى الأمصار الخمسة بعد أن كتبت بلغة قريش، فإن القرآن إنما نـزل بلغتهـا، ثم أذن رحمـة 
عـرب أن تقـرأ بلغتهـا علـى قـدر اسـتطاعتها، فلمـا صـارت من االله تعالى لكل طائفـة مـن ال

المـــصاحف في الآفـــاق غـــير مـــضبوطة بـــنقط ولا معجمـــة بـــضبط قرأهـــا النـــاس فمـــا أنفـــذوه 

  .)٤("نفذ
وأمـا مـا لم يرسـم فهـو ممـا كـان جـوز بـه القـراءة،  ":)هـ٦٦٥:ت (أبو شامة      ويقول 

لـك الألفــاظ توسـعة علـى النــاس وأذن فيـه، ولمـا أنـزل مــا لم يكـن بـذلك اللفــظ خـير بـين ت

                                                           

  .٩٧ لأبي شامة ص" المرشد الوجيز") ١(
  ).٩/٩(لابن حجر " فتح الباري) "٢(
  .٣٨٨للرازي ص " معاني الأحرف السبعة) "٣(
  .)١/٤٠٢" (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٥

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

فلما أفضى ذلك إلى ما نقل من الاختلاف والتكثـير، اختـار الـصحابة  وتسهيلا عليهم،
رضي االله عنهم الاقتصار على اللفـظ المنـزل المـأذون في كتابتـه، وتـرك البـاقي للخـوف مـن 

 خـف غائلته، فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله، بل هو من الضرب المأذون فيـه بحـسب مـا

  .)١("وجرى على ألسنتهم
والحــق مــا تحــرر مــن كــلام الإمــام محمــد بــن  ":)هـــ٨٣٣:ت (      ويقــول ابــن الجــزري

جريـــر الطـــبري، وأبي عمـــر بـــن عبـــد الـــبر، وأبي العبـــاس المهـــدوي، ومكـــي بـــن أبي طالـــب 

... أنـــه لمـــا كثـــر الاخـــتلاف ... القيـــسي، وأبي القاســـم الـــشاطبي، وابـــن تيميـــة، وغـــيرهم 
وعلـى ... حابة رضي االله عنهم على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخـيرة أجمع الص

  .)٢("ما أنزل االله تعالى دون ما أذن فيه

أجمع الـصحابة علـى كتابـة القـرآن العظـيم  " :      ويقول ابن الجزري في موضع آخر

ض، وعلى ما أنـزل االله تعـالى  على جبريل عام قبعلى العرضة الأخيرة التي قرأها النبي 

 إذ لــــك تكــــن ، دون غــــيره عــــن النــــبي ًدون مــــا أذن فيــــه، وعلــــى مــــا صــــح مــــستفاضا
  .)٣("الأحرف السبعة واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم مرخصا فيه

حبته، روى أبــو  صــ يقــرئ بــه النــبي محمــد غالــب مــا كــان      وكــان هــذا الحــرف هــو 

ّسمــع عثمــان قــراءة أبي وعبــد االله ومعــاذ، فخطــب : "إســحاق عــن مــصعب بــن ســعد قــال
إنمـا قـبض نبـيكم منـذ خمـس عـشرة سـنة، وقـد اختلفـتم في القـرآن، عزمـت : الناس ثم قـال

 لمــا أتــاني بــه، فجعــل الرجــل يأتيــه علــى مــن عنــده شــيء مــن القــرآن سمعــه مــن رســول 

أنـت سمعتـه مـن رسـول االله : الكتف والعسيب فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء قـالباللوح و
")٤(.  

كنـــت : حـــدثني أنـــس بـــن مالـــك قـــال:       وروى الطـــبري بـــسنده عـــن أبي قلابـــة يقـــول
فربما اختلفـوا في الآيـة فيـذكرون الرجـل قـد تلقاهـا مـن رسـول االله : ُفيمن يملي عليهم، قال

                                                           

  .١٣٩لأبي شامة ص " المرشد الوجيز) "١(
  .٢٣لابن الجزري ص " منجد المقرئين"انظر ) ٢(
  .٣٢لابن الجزري ص " منجد المقرئين) "٣(
  .١٦٤ص " جمال القراء"، وذكره السخاوي في ١٠١ص " المصاحف"بي داود في أخرجه ابن أ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٦

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 ولعلــه أن يكــون غائبــا أو في بعــض البــوادي، فيكتبــون مــا قبلهــا ومــا بعــدها ويــدعون ً
  .)١(.."موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه

والحــق أن الــذي جمــع في : "، يقــول ابــن حجــر      وهــو الحــرف المكتــوب بــأمر النــبي 
  .)٢("ب بأمر النبي المصحف هو المتفق على إنزاله، المقطوع به، المكتو

أمــا بعــد فــإن :       وأخــرج ابــن أبي شــيبة أن عثمــان رضــي االله عنــه كتــب إلى الأمــصار

ًنفرا من أهل الأمصار اجتمعوا عنـدي فتدارسـوا القـرآن، فـاختلفوا اختلافـا شـديدا، فقـال  ًً
ن مـــسعود، قـــرأت حـــرف عبـــد االله بـــ: قـــرأت علـــى أبي الـــدرداء، وقـــال بعـــضهم: بعـــضهم،

قرأت حرف عبد االله بـن قـيس، فلمـا سمعـت اخـتلافهم في القـراءة والعهـد : وقال بعضهم

ً حــديث، رأيــت أمــرا منكــرا، فأشــفقت علــى هــذه الأمــة مــن اخــتلافهم في برســول االله  ً
القـــرآن، وخـــشيت أن يختلفـــوا في ديـــنهم بعـــد ذهـــاب مـــن بقـــي مـــن أصـــحاب رســـول االله 

ُه  وســـلم الـــذين قـــرؤوا القـــرآن علــى عهـــده، وسمعـــوه مـــن فيـــه، فأرســـلت إلي صــلى االله عليـــ
عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أن ترسـل إلي بـالأدم الـذي فيـه القـرآن الـذي كتـب عـن 

 حين أوحاه االله إلى جبريل، وأوحاه جبريل إلى محمد، وأنزلـه عليـه وإذ القـرآن فم النبي 

  .)٣(..."د بن ثابت أن يقوم على ذلك ُغض، فأمرت زي

قـام :       وأخرج ابن أبي داود في كتاب المـصاحف بـسنده عـن مـصعب بـن سـعد، قـال
أيهــا النـاس، عهـدكم بنبــيكم ثـلاث عــشرة، وأنـتم تمــترون : "عثمـان فخطـب النــاس، فقـال

اءتـــك، واالله مـــا تقـــيم قر: في القـــرآن، وتقولـــون قـــراءة أبي، وقـــراءة عبـــد االله، يقـــول الرجـــل

فــأعزم علــى كــل رجــل مــنكم مــا كــان معــه مــن كتــاب االله شــيء لمــا جــاء بــه، وكــان الرجــل 
يجـــيء بالورقـــة والأديم فيـــه القـــرآن، حـــتى جمـــع مـــن ذلـــك كثـــرة، ثم دخـــل عثمـــان فـــدعاهم 

ًرجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول االله  ً وهو أملاه عليـك؟ فيقـول نعـم، فلمـا فـرغ ،

 زيــد بــن ثابــت، مــن أكتــب النــاس؟ قــالوا كاتــب رســول االله : ن، قــالمــن ذلــك عثمــا
فليمـل سـعيد، وليكتـب : سـعيد بـن العـاص، قـال عثمـان: فأي النـاس أعـرب؟ قـالوا: قال

                                                           

  ).١/٦٢(أخرجه الطبري في تفسيره ) ١(
  ).٩/٣٠(لابن حجر " فتح الباري) "٢(
  ).٣/٧٩٧" (تاريخ المدينة"أخرجه ابن أبي شيبة في ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٧

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

قـــد : زيـــد، وكتـــب مـــصاحف، ففرقهـــا في النـــاس، فـــسمعت بعـــض أصـــحاب محمـــد يقـــول
  . )١("أحسن 

كانـت قـراءة : "ة العامة، يقول أبـو عبـد الـرحمن الـسلمي      وعرفت هذه القراءة بالقراء
أبي بكر وعمر وعثمان وزيـد بـن ثابـت والمهـاجرين والأنـصار واحـدة، كـانوا يقـرؤون قـراءة 

 علــى جبريــل مــرتين في العــام الــذي قــبض العامــة، وهــي القــراءة الــتي قرأهــا رســول االله 

  .)٢("فيه

لمـا رأى الـصحابة أن الأمـة : "وزر فيما فعـل، يقـول ابـن تيميـة      ولم يكن على عثمان 

ًتفــترق وتختلــف وتتقاتــل إذا لم يجتمعــوا علــى حــرف واحــد، اجتمعــوا علــى ذلــك اجتماعــا 
ًسائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكـن في ذلـك تـرك لواجـب ولا فعـل 

  .)٣("لمحظور

رحـم االله عثمـان، لـيس : "علـي رضـي االله عنـهيقول ُ      بل حمد لعثمان هذا التصرف، 

ًأحد أعظم أجرا في القرآن من عثمان، واالله لو لم يفعل لفعلته ٌ")٤(.  

  .)٥(كان عثمان في المصحف كأبي بكر في الردة: حماد بن سلمةويقول 
ــــرحمن بــــن مهــــدي ــــيس لأبي بكــــر ولا عمــــر :       وقــــال عبــــد ال كــــان لعثمــــان شــــيئان ل

  .)٦( قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحفصبره نفسه حتى: مثلهما

 يلــزم منــه ضــياع خطــير مــذهب       فظهــر أن القــول بــإنزال الحــروف علــى الرســول 
شــيء مــن القــرآن وانــدثار أبعاضــه وهــذا يتنــافى مــع مقتــضى الحفــظ الإلهــي الموعــود، ولهــذا 

حـــرف الــــسبعة، الـــسبب نـــشأت شـــبهة هـــي ادعـــاء اشـــتمال مـــصاحف عثمـــان علـــى الأ

  .شيء من الوحي المنزلالأمة ل إهمال امتناعبدعوى 

                                                           

  .١٠٠ص " المصاحف"أخرجه ابن أبي داود في ) ١(
  .٦٨ص مة لأبي شا" المرشد الوجيز) "٢(
  ).١٣/٣٩٧(لابن تيمية " الفتاوى الكبرى) "٣(
  .٥١٣ ص لرازيل" معاني الأحرف السبعة) "٤(
  .٧١لأبي شامة ص " المرشد الوجيز) "٥(
  .٧١لأبي شامة ص " المرشد الوجيز) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٨

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ــاقلاني        ــو بكــر الب أي -فأمــا أن يــستجيز هــو "): هـــ٤٠٣:ت(يقــول القاضــي أب
 أو غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحـرف ثبـت أن -سيدنا عثمان رضي االله عنه

ظــر فيــه، والاستنــساخ منــه، ويــضيق علـــى االله تعــالى أنزلــه، ويــأمر بتحريقــه، والمنــع مـــن الن

الأمــة مــا وســـعه االله تعــالى، ويحـــرم مــا أحلـــه، ويمنــع منـــه مــا أطلقـــه وأباحــه، فمعـــاذ االله أن 
  .)١("يكون ذلك كذلك

وشــــنع علــــى مــــن ادعــــى إســــقاط عثمــــان ) هـــــ٤٦٥:ت(واســــتنكر ابــــن حــــزم       
رف مـن جملـة وأمـا دعـواهم أن عثمـان رضـي االله عنـه أسـقط سـتة أحـ": للحروف، يقـول

ّالأحـــرف الـــسبعة المنـــزل �ـــا القـــرآن مـــن عنـــد االله عـــز وجـــل، فعظيمـــة مـــن عظـــائم الإفـــك 
ُوالكذب، ويعيذ االله تعالى عثمان رضي االله عنه من الردة بعد الإسلام، ولقـد أنكـر أهـل 
ًالتعـــسف علـــى عثمـــان رضـــي االله عنـــه أقـــل مـــن هـــذا ممـــا لا نكـــرة فيـــه أصـــلا، فكيـــف لـــو  ُ

ه العظيمــة، ومعــاذ االله مــن ذلــك، وســواء عنــد كــل ذي عقــل إســقاط ظفــروا لــه بمثــل هــذ

  .قراءة أنزلها االله تعالى أو إسقاط آية أنزلها االله تعالى، ولا فرق
َّوتاالله؛ إن من أجاز هذا غافلا، ثم وقـف عليـه وعلـى برهـان المنـع مـن ذلـك، وأصـر، فإنـه 

ُإنـا نحـن : (لـه الـصادق لنـاَّخروج عـن الإسـلام لا شـك فيـه؛ لأنـه تكـذيب الله تعـالى في قو َْ َِّ

َنـزلنا الـذكر وإنـا لـه لحـافظون ُ َِ
َ ُ َ ََِّ َ ْ

ِّ ُإن عليـنـا جمعـه وقـرآنـه: (، وفي قولـه الـصادق]٩: الحجـر) [َََّْ َُ ُْ َ َ َْ َ ََْ َّ ِ (
ُفإذا قـراناه فاتبع قـرآنه( َْ َُْ َ َ ََِّ ُ َ َ ، فالكل مأمورون باتباع قرآنـه الـذي أنزلـه ]١٨ - ١٧: القيامة) [ِ

َِّ عليه وجمعه، فمن أجاز خلاف ذلك، فقد أجاز خـلاف االله تعـالى، وهـذه ردة االله تعالى

صـــحيحة لا مريـــة فيهـــا، ومـــا رامـــت غـــلاة الـــروافض أهـــل الإلحـــاد الكائـــدون للإســـلام إلا 
  . )٢("بعض هذا

ـــسخاوي  ـــه، وأحرقـــت : فـــإن قيـــل "):هــــ٦٤٣:ت(      ويقـــول ال منعـــوا مـــن القـــراءة ب

  .مصاحفه
 ولــيس في قــدرة أحــد مــن البــشر أن يرفــع مــا أطبقــت عليــه الأمــة، هــذا مــن المحــال،: قلــت

  .واجتمعت عليه الكافة

  .وأن يختم على أفواههم، فلا تنطق به، ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه

                                                           

  .١٤٣ لأبي شامة ص" المرشد الوجيز) "١(
  ).٤/١٦٢(سي لعلي بن أحمد بن حزم الأندل" الإحكام في أصول الأحكام) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٢٩

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ولــو تركــوه في المــلأ لم يتركــوه في الخلــوة، ولكــان ذلــك كالحامــل لهــم علــى أدائــه، والجــد في 
ه الأمــة كتا�ــا، وأصــل دينهــا، ولــو أراد بعــض ولاة الأمــر حراســته كــي لا يــذهب مــن هــذ

ًفي زماننا هذا أن ينزع القرآن، والعياذ باالله، من أيدي الأمة، أو شيئا منه، ويعفـي أثـره لم 
  .يستطع ذلك، فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين؟ وهم هم، ونحن نحن

 إنمــا كتــب مــا كتــب مــن - عنــه  رضــي االله-فقــد قــال الطــبري إن عثمــان :       ثم يقــول

  ...القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل �ا القرآن 

ًأن هـــذا الـــذي ادعـــاه مـــن أن عثمـــان، رضـــي االله عنـــه، إنمـــا كتـــب حرفـــا :       فـــالجواب
ُلا يـوافــق عليــه، ولا يــسلم لــه، ومــا : ًواحــدا مــن الأحــرف الــسبعة الــتي أنزلهــا االله عــز وجــل

َّ ُ ُُ َ َ
َّ عثمان، رضي االله عنه، يستجيز ذلك، ولا يستحل ما حرم االله عز وجل مـن هجـر كان

ًكتابــه، وإبطالــه وتركــه، وإنمــا قــصد ســد بــاب القالــة، وأن يــدعي مــدع شــيئا لــيس ممــا أنــزل  ٍ َّ

االله فيجعلـه مـن كتـاب االله عــز وجـل، أو يـرى أن تغيــير لفـظ الكتـاب العزيــز بغـيره ممـا هــو 

  ً هذه المصاحف، وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدا منبمعناه لا بأس فلما كتب

  .)١("أولئك أن يفعل ما كان يفعل
      والحـــق أنـــه لا يجـــوز الخـــوض في هـــذه المـــسألة البتـــة، فـــالواقع التـــاريخي أشـــهر مـــن أن 

ًينكــر ويكــذب خــبر اســتبعاد عثمــان رضــي االله عنــه للحــروف في جمعــه، وإحراقهــا حرصــا  َّ

  .واجتماعهاعلى مصلحة الأمة 
سقط جميع اللغات والقـراءات إلا مـا ثبـت في المـصحف بإجمـاع : "      يقول ابن العربي

  .)٢("من الصحابة، وما أذن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب، واالله أعلم

ــــن تيميــــة ــــسلف والأئمــــة : "      ويقــــول اب ــــذي عليــــه جمهــــور العلمــــاء مــــن ال إن ... فال

هــو متــضمن للعرضــة الآخــرة الــتي عرضــها مــصحف عثمــان هــو أحــد الحــروف الــسبعة، و

 علــــــى جبريــــــل، والأحاديــــــث والآثــــــار المــــــشهورة المستفيــــــضة تــــــدل علــــــى هــــــذا النــــــبي 
  .)٣("القول

                                                           

  ).١/٣٢٥(للسخاوي " جمال القراء) "١(
  .٩٠لأبي شامة ص " المرشد الوجيز) "٢(
  .١٣/٣٩٥:مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٠

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ـــأن حـــروف الـــصحابة الخارجـــة عـــن  ـــشبهة يجـــر إلى القـــول ب َّ      ثم إن الاعتقـــاد �ـــذه ال
ـــ ـــسبعة، يقـــول اب ـــه ليـــست مـــن الأحـــرف ال ـــا إن : "ن الجـــزريالمـــصحف ا�مـــع علي إذا قلن

ـــة محتويـــة علـــى جميـــع الأحـــرف الـــسبعة الـــتي أنزلهـــا االله تعـــالى كـــان مـــا  المـــصاحف العثماني

ًخــالف الرســم يقطــع بأنــه لــيس مــن الأحــرف الــسبعة، وهــذا قــول محظــور، لأن كثــيرا ممــا  ُ
  . )١("َّخالف الرسم قد صح عن الصحابة رضي االله عنهم، وعن النبي 

      وهــــذا يعــــني أن ذهــــاب القــــراءات الــــصحيحة لا يعــــني ذهــــاب شــــيء مــــن القــــرآن، 
وعثمـــان رضـــي االله عنـــه غـــير مـــتهم فيمـــا فعـــل، ولم تكـــن المـــسألة بحاجـــة إلى شـــيء قـــدر 

المعرفــة بحقيقــة الحــروف، فمــا كــان اســتبعادها إلا لأجــل أ�ــا غــير معــدودة مــن القــرآن في 

ن الخط ليس فيه اخلاف لوعـد االله بـالحفظ، ولا الأصل، وعليه فإن إحراقها واخراجها م
، بـل إلغــاء عثمـان رضــي االله عنـه لهــا، وموافقــة يترتـب عليــه إهمـال شــيء مـن شــرائع الــدين

، الصحابة له، وثناؤهم عليه أدل دليل على أن حروف القرآن لم تتنـزل علـى الرسـول 

  .وأن القراءة على سبعة أحرف كان فسحة وتوسعة

  

  .منهج المفاضلة عند أئمة الإقراء: ثالثالمطلب ال

      بعــد زمــن مــن إرســال المــصاحف العثمانيــة أدرك أئمــة مــن التــابعين وأتبــاعهم مــسألة 

الاخــــتلاف والتغــــاير بــــين حــــروف الــــصحابة وحقيقــــة اللفــــظ المقــــدس، فنــــشأت ظـــــاهرة 
، رضــــــي االله عنــــــهالتفـــــضيل في الحــــــروف في محاولــــــة إصــــــابة الحــــــرف الــــــذي أراده عثمــــــان 

واختلفــــت لــــذلك منــــاهج الأئمــــة ومــــسوغا�م في إجــــراء المفاضــــلة بــــين حــــروف القــــرآن، 

  .ليحدوا �ذا القرآن إلى أقرب صورة من اللفظ المنزل

      فتارة يكون معيار المفاضلة مجيء القراءة على لغة قريش، يقـول الهـذلي في اخـتلاف 

ســــكان الخــــاء، وهــــو الاختيــــار؛ لأنــــه أشــــهر البــــاقون بــــضم البــــاء وإ): "البخــــل(القــــراء في 
 .)٢("اللغات، وهي لغة قريش

                                                           

  .٢٢لابن الجزري ص " منجد المقرئين) "١(
  .٥٢٨للهذلي ص " الكامل في القراءات) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣١

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

َيـلمــــــزك(      ويقــــــول في قــــــراءة  ُ
ِ َيـلمــــــزون(، و)َْ ُ

ِ البــــــاقون بكــــــسر المــــــيم، وهــــــو : "، وبابــــــه)َْ
  .)١("الاختيار، لأ�ا لغة قريش

      وتـــارة يكـــون معيـــار المفاضـــلة موافقـــة القـــراءة لـــصريح الرســـم، ذكـــر ابـــن مجاهـــد عـــن 
ُأســير في كــلام العــرب، ) الــصراط(الــسين في : "أنــه يقــول) هـــ١٨٩:ت(ام الكــسائي الإمــ ْ َ

ُولكني أقرأ بالصاد، أتـبع الكتاب، الكتاب بالصاد َّ")٢(.  

فــــأجود القــــراءة فيهــــا ): "الأيكــــة(عــــن القــــراءات في ) هـــــ٣١١:ت(      ويقـــول الزجــــاج 
  .)٣("الكسر وإسقاط الهمزة، لموافقة المصحف

  

ْخطايــاكم(والبــاقون ): "خطايــاكم(لهــذلي في قــراءة       ويقــول ا ُ َ َ ، هــو الاختيــار لموافقــة )َ
  .)٤("المصحف

: " القـراء عليـه، يقـول مكـي بـن أبي طالـبأكثـر       وتارة يكون معيار التفضيل إجماع 

فهــذا عمــوم في كــل ممــدود، وذكــر الــصوت يــدل علــى نفــس المــد وتأكيــده بالمــصدر يــدل 
مــن قــولهم مــددت " يــصل قــراءة بعــضها بــبعض: "إن معنــاه: لعلــى إشــباع المــد، وقــد قيــ

وقولـه . يدل على خلاف هذا التأويـل" الصوت"السير في هذه الليلة وذكره في الحديث لـ

ًورتل القرآن تـرتيلا{: تعالى ِ
َْ يدل علـى التمهـل، والتمهـل يعطـي المـد، وهـو ] ٤: المزمل[} ََِِّ

  .)٥("الاختيار لإجماع أكثر القراء على ذلك

: ]٧٩:التوبـة[ ل)والـذين لا يجـدون إلا جهـدهم(      ويقول ابن جرير الطبري في قراءة 

ده بــضم الجــيم، وذلــك فيمــا ُأعطــاني مــن جهــ: د فــإن للعــرب فيــه لغتــين، يقــالْوأمــا الجهــ"
ٍجـــاز، ومـــن جهـــد بفـــتح الجـــيم، وذلـــك لغـــة نجـــدلحذكـــر لغـــة أهـــل ا

ْ َّ وعلـــى الـــضم قـــراءة ،َ
  .)٦("ء عليهاِر عندنا لإجماع الحجة من القرالأمصار، وذلك هو الاختيا

                                                           

  .٥٦٣للهذلي ص " الكامل في القراءات) "١(
  .١٠٧ اهد صلابن مج" السبعة) "٢(
  .)٤/٩٨(لابن الجزري " غاية النهاية) "٣(
  .٣٧٣للهذلي ص " الكامل في القراءات) "٤(
  ).١/٧٨(  بن أبي طالبلمكي" الكشف) "٥(
  ).١١/٥( للطبري" جامع البيان) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٢

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُفــــأجمعوا(      وتــــارة يكــــون التفــــضيل بالــــشهرة، يقــــول الهــــذلي في قــــراءة 
ِْ ] ٧١:يــــونس) [ََ

  .)١("الباقون بقطع الهمزة وكسر الميم، وهو الاختيار؛ لأنه أشهر"

َهيــت: (      ويقــول الهــذلي ْ الاختيــار؛ بفــتح الهــاء وكــسر التــاء، البــاقون بفتحهــا، وهــو ) َ

  .)٢("لأنه أشهر اللغات

َوأن اللـه: "(      وتارة يكون معيار التفضيل موافقة أهـل الحـرمين، يقـول الهـذلي َّ َّ بكـسر ) ََ

َِالألفــين أبــو جعفــر، وشــيبة، وابــن صــبيح والقورســي عــن نــافع وبــصري غــير أيــوب، وأبي 

ّعمــرو، والزعفــراني، والأزرق، وعــن أبي بكــر البــاقون بفــتح
ِ
َ َ ْ َّ

ٍ ْ  الألــف، وهــو الاختيــار لموافقــة َ

ولو ترى الـذين ظلمـوا : أهل الحرمين ولأن معناه لأن القوة إذا الجواب فيه مضمر فتقديره

َّإذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما، لأن القوة لله ً ً")٣(.  
  

َويـقتـلــون: (      ويقــول ُُ ْ َ ٍالحــسن وابــن مقــسم مــشدد حيــث وقــع، البــاقون مخفــف، وهــو ) َ
َ ْ ِ ْ

  .)٤("ر لموافقة أهل الحرمين، ولأنه أليق بجزالة اللفظالاختيا
ُالقـدس: "(      وتارة يكون معيار التفـضيل موافقـة أهـل المدينـة، يقـول الهـذلي بإسـكان ) ُ

ْالدال في جميع القرآن مكي غير ابن مقسم، وشبل في اختياره، وهي قـراءة الحـسن، وابـن  ْ
ِ ٍِ

َ ْ
  .)٥("تيار لموافقة أهل المدينة، ولأنه أفخمأبي عبلة، الباقون بضم الدال، وهو الاخ

بــالألف كــوفي غــير ) فنــاداه: "(      وتــارة تكــون المفاضــلة مناســبته التفــسير، يقــول الهــذلي

ٍعاصــم، وابــن ســعدان، والهمــداني، وطلحــة في غــير روايــة الفيــاض، وابــن مقــسم، وفخمــه 
َ ْ ِ ْ َْ َْ َ َ ْ َ

ِ
َ

ٍقاســم، وابــن مقــسم، وهــو الاختيــار؛ لأنــه قيــل
َ ْ ِ إن الــذي نــاداه جبريــل عليــه :  في التفــسيرْ

  .)٦("السلام

                                                           

  .٣٨٨للهذلي ص " الكامل في القراءات) "١(
  .٣٩٨للهذلي ص " الكامل في القراءات) "٢(
  .٣٧٦للهذلي ص " اءاتالكامل في القر) "٣(
  .٤٨٦للهذلي ص " الكامل في القراءات) "٤(
  .٤٨٩للهذلي ص " الكامل في القراءات) "٥(
  .٥١٥للهذلي ص " الكامل في القراءات) "٦(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٣

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

َوقـــرأ البــاقون : "      ويقــول ابــن زنجلــة ُ ََْ ََ َُلا أيمــان لهــم(َ ََْ ْبــالفتح جمــع يمــين، وحجــتهم قـولــه) َ َ
َِ ْ َْ ِ :

ــــة( َّاتخــــذوا أيمــــا�م جن ََْ ُ ــــ)َّ ــــه في التـفــــسير لا عهــــود لهــــم ولا ميث ــــار، لأن َ، وهــــو الاختي ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َُ ْ َّ َِ ُ َّ َ ْ ََاق ولا َ
ِحلف، فقد وصفهم بالنكث في العهود

َ")١(.  

: يقـــول الأزهـــري،       وهـــم مـــع إجـــراء المفاضـــلات ينقـــدون ويـــضعفون بعـــض القـــراءات
ِّبمصرخي(قرأ حمزة "

ِِ ْ َّبمـصرخي(بكسر الياء، وقرأ البـاقون ) ُِ
ِِ ْ : بفـتح اليـاء، قـال أبـو منـصور) ُِ

َقــراءة حمــزة غــير جيــدة عنــد جميــع النحــويين،  قراءتــه غــير جيــدة، وقــال : قــال أهــل البــصرةّ

  .)٢("لا وجه لقراءته إلا وجه ضعيف: الفراء

ـــه تـعـــالى: "     ويقـــول العكـــبري َقـول َ َ ُ ُ ْ ُللملائكـــة اســـجدوا: (َ ُ ْ
ِ َِ َ َ ْ

ـــاء ): ِ ِالجمهـــور علـــى كـــسر الت َّ ِ ْ َُ ََ ُ ْ ُْ
َُوقـــرئ بـــضمها، وهـــي قـــراءة ضـــعيفة جـــدا، وأحـــسن مـــا تح َ ُ َ ْ ََ َ َ� ِ ِ ٌِ َِّ ِ

َ ٌََ َ َ َ
ِ َ ِ َْمـــل عليـــه أن يكـــون الـــراوي لم ُ ِ َّ َ ُ َ ْ َ ِ

ََْ ُ َ
ََيـــضبط علـــى القـــارئ، وذلـــك أن يكـــون القـــارئ أشـــار إلى الـــضم تـنبيهـــا علـــى أن الهمـــزة  َْْ َّ َ َ ََ َ ََ ًَ َِْ َ َِّ َّ ِ

َ ََ ُ ِ ِْ َْ ُ َ ُ َْ َ
َِ ِ ْ ْ

ََالمحذوفة مضمومة في الابتداء، ولم يدرك الراوي هذه الإشارة َ ُ ََ ِ ِْ ِ ِ
َ َّ ِْ ِ ُِ َ ََْ

ِ
َ ِْ ِ
ْ ٌْ ََ ُ ْ.  

َ     وقيــل إنـــه نـــوى الوقـــف علــى التـــاء ســـاكنة، ثم حركهــا   ََّ ََ َُّ ً َِ
َ

ِ َّ ََ َ ْ َ َْ ُ َِّ َ
ِ
ِبالـــضم إتـباعــا لـــضمة الجـــيم، َ ِ ِْ َّ َ

ِ
ً َْ

ِ ِّ َّ ِ

ِوهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف ْ َ َْ َْ ََْ ِ ْ
ِ

ْ ِ
ْ
ِ َ َ ٌومثـله ما حكي عن امـرأة رأت نـساء معهـن رجـل، . َ ُ َ ُ ََ َ ََّ ُ َ ً َ

ِ ِ ِ
ْ َ ٍَ َ ْ ِ َ َ ُ ُ ْ

ْفـقالــت َ َ ََأفي الــسو تـنتـنــه، بفــتح التــاء، وكأنـهــا نـــوت الوقــف علــى: َ َ ْ َ َ َْ ِ َ ْ َ ََ ََّ َّ َََ
ِ َّ ِ ِ ُ ُْ َّ َ التــاء، ثم ألقــت عليـهــا ِ ََْ ْ َ َْ َُّ ِ َّ

ًحركة الهمزة فصارت مفتوحة ََ َ َُ ْ ْ َ َ َ َِ َْْ ََ")٣(.  
ُلا تـعدوا: "(      ويقول العكبري كذلك ْ َ ُيـقرأ بتخفيـف الـدال وإسـكان العـين، يـقـال ) : َ َُ ُِ ْ َ ْ

ِ َ ْ ِ
َ

ِ َّ ِ ِ
ْ َِ َُ ْ

َّعدا يـعـدو، إذا تجـاوز الحـد، ويـقـرأ بتـشديد الـد َِّ ِ ْ َِ َُ ُْ َ ََ َْ َ ََ َ ِ ُ َْ َال وسـكون العـين، وأصـله تـعتـدوا، فـقلـب َ َ َُ ََ ُ َْ ُْ ََ َ
ِ ْ َ ْ

ِ ُ ُ
ِ

ـــين ســـاكنـين، ولـــيس الثـــاني حـــرف  َالتـــاء دالا، وأدغـــم، وهـــي قـــراءة ضـــعيفة؛ لأنـــه جمـــع بـ ْ َ َِ َّ َ ََّ ْ ََ َ َ
ِ ْ ْ ََِ ِ ِ

َ ََ َ ُ َّ ٌ َ َ ٌَ ََ َ
ِ ِ

َ َ َْ ً َ
  .)٤("مَدٍّ

ُوخــاف(: وعــن أبي عمــرو إثبــات: "      ويقــول أبــو شــامة في شــرح الــشاطبية َ ْون إن كنــتمَ ُ ْ ُ ْ ِ ِ( 
: وخــافون مــن الــتلاوة، وليــست عاطفــة في الــنظم، ثم قــال: في آل عمــران، فــالواو في قولــه

ْإنـه مـن يـتـق ويـصبر(: ومن يتقي زكـا أراد
ِْ َ َ ْ ََ

ِ َّ ُ أي طهـر مـن طعـن في قـراءة قنبـل؛ لأنـه : ، زكـا)َِّ

                                                           

  .٣١٥لابن زنجلة ص " حجة القراءات) "١(
  )..٢/٦٢(للأزهري " معاني القراءات) "٢(
  ).٥١-١/٥٠(للعكبري " التبيان في إعراب القرآن) "٣(
  ).١/٤٠٣(للعكبري " التبيان في إعراب القرآن)"٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٤

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

رســــم حرفــــا، أثبــــت اليــــاء في محــــل الجــــزم، ولا شــــك أ�ــــا قــــراءة ضــــعيفة؛ لأنــــه زاد علــــى ال
وارتكــب المحــذور بزيادتــه وجهــا ضــعيفا في العربيــة بخــلاف اليــاءات المثبتــة فيمــا تقــدم فإ�ــا 

  .)١("لغة فصيحة

ًفاجعـل أفئـدة: "وروى هشام وحده عن ابـن عـامر: "      ويقول أبو شامة َ َِْ ْ َ ْ بيـاء سـاكنة " َ
 الحركـة حـتى تبلـغ �ـا وهذه القراءة وجهها الإشباع؛ والإشباع أن تزيد في: بعد الهمزة قال

ـــدال؛ لأ�مـــا حرفـــان  ـــذي أخـــذت منـــه، والغـــرض بـــذلك الفـــرق بـــين الهمـــزة وال الحـــرف ال

ًشديدان، والولاء مصدر ولى ولاء قلت الولاء النصر وهذه أيضا قراءة ضعيفة بعيـدة عـن 
فصاحة القرآن، وقل مـن ذكرهـا مـن مـصنفي القـراءات بـل أعـرض عنهـا جمهـور الأكـابر، 

ا، فما كل ما يروى عن هؤلاء الأئمة يكون مختارا؛ بل قد روى عـنهم وجـوه ونعم ما فعلو

ضــعيفة، وعجيــب مــن صــاحب التيــسير كيــف ذكــر هــذه القــراءة مــع كونــه أســقط وجوهــا 
  .)٢("كثيرة لم يذكرها نحو ما نبهنا عليه مما زاده ناظم هذه القصيدة

ـــداعيات حـــول القـــرآن الكـــريم والبحـــث عـــن حق يقـــة اللفـــظ المقـــدس َّ      وفي خـــضم الت

، فنــشأت حركـــة الاهتمــام بأشــهر قـــراءات )٣(تــشعبت القــراءات وكثــرت اختيـــارات القــراء
  .الأمصار، والتأليف فيها، خشية أن يسقط الحرف المنزل من بين تلك الحروف

وقــــد أجمــــع المــــسلمون علــــى قبــــول هــــذه القــــراءات، الــــتي لا تخــــالف : "      يقــــول مكــــي
: يقـولأن ة بما زاد على وجه واحـد مـن الحـروف، لكـان لقائـل المصحف، ولو تركنا القراء

  .)٤("لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان

ُ      وهو الأمر الذي حدا بابن مجاهد ترك التوجه إلى تحرير اختيـار يقـرأ بـه ويعـرف عنـه 
َّ، ورأى الحـــد مــن قـــضية )٥( إلى مهمــة أعظــم وأولى-كمــا هــو الـــسائد المــشهور في زمنـــه-

يــار في القــراءات مهمــة أسمــى، تــصب في مــصلحة الأمــة كافــة، فــاكتفى بأشــهر مــا الاخت

ًاشتهر من قراءات الأمصار، وما اجتمع عليـه سـواد النـاس في كـل بلـد، وأفـرد كتابـا آخـر  ِ ُ ْ

                                                           

  .٣١٢لأبي شامة ص " إبراز المعاني) "١(
  .٥٥٣-٥٥٢لأبي شامة ص " إبراز المعاني) "٢(
  .٨٨لمكي ص" الإبانة في معاني القراءات"انظر ) ٣(
  .٣٥لمكي ص" الإبانة في معاني القراءات"انظر ) ٤(
  .١٥٣ذهبي ص لل" معرفة القراء الكبار"انظر ) ٥(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٥

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

، وكأن ابـن مجاهـد �ـذا العمـل )١(في الشواذ جمع فيه ما خرج عن ضابط الشهرة والإجماع
  . عفان رضي االله عنهِّالجليل يجلي حقيقة فعل ابن

ــــن جــــني ــــى ضــــربين، الأول: "      يقــــول اب ــــر قــــراء : القــــراءات عل ــــه أكث مــــا اجتمــــع علي
الأمصار، وهو ما أودعه ابن مجاهد في كتابه الموسوم بقراءات السبعة، وهـو بـشهرته غـان 

ًما تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذا، أي خارجا عن قـراءة القـراء : عن تحديده، الثاني ً
إلا أنـــه مـــع خروجـــه عنهـــا نـــازع بالثقـــة إلـــى قـــراءه، محفـــوف بعة المقـــدم ذكرهـــا، الـــس

ـــي الفـــصاحة للمجتمـــع  ـــه مـــساو ف ـــرا من ـــه أو كثي ـــه، ولعل ـــات مـــن أمامـــه وورائ ًبالرواي
  .)٢("عليه

      ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه من ابن مجاهد نحو تحديد القـراءات سـبق بجهـود 

 كان له وقعه الكبير على الأمة، لعنايته بأشهر ما اشتهر مـن مماثله، ولكن جمعه رحمه االله

قــراءات الأمــصار، ومــا أجمــع عليــه أهــل كــل بلــد، فلــم يخــرج حــرف عثمــان رضــي االله عنــه 
  .)٣("السبعة"عما ضمنه ابن مجاهد في كتابه 

إمـا هـي ممـا أراد عثمـان، أو ممـا ...ما اختلـف فيـه مـن لفـظ الحـروف : "      يقول مكي
  .ه إذ كتب المصحفلم يرد

فلا بد أن يكون، إنما أراد لفظا واحدا أو حرفـا واحـدا، لكنـا لا نعلـم ذلـك بعينـه، فجـاز 

رضـــي االله "لنــا أن نقــرأ بمــا صــحت روايتــه، ممــا يحتملـــه ذلــك الخــط لنتحــرى مــراد عثمــان 
  .)٤("، ومن تبعه من الصحابة وغيرهم"عنه

وة بــــين حــــروف الــــصحابة واللفـــــظ       فبعملــــه هــــذا رحمــــه االله اســــتطاع تقلـــــيص الفجــــ

المقــدس، وتمكــن مــن حــد الاختيــارات بنــسبة كبــيرة، فــصار توجــه الغالــب مــن الأئمــة مــن 
  .بعده نحو جمع اختيارات الأوائل، والاكتفاء �ا عن اختيار الحروف لأنفسهم

مـا التزمنـا في النـشر أن نـذكر : "      وكذلك فعل ابن الجزري، يقول في المـسائل التبريزيـة
  ".كل ما صح من الروايات والقراءات، بل اخترنا من ذلك الصحيح

                                                           

  ).٢/١٨٨(لعمر كحالة " معجم المؤلفين"انظر ) ١(
  ).١/٣٢(لابن جني " المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) "٢(
  .٨٦-٨٥للقسطلاني ص" لطائف الإشارات"انظر ) ٣(
  .٣٤لمكي ص" الإبانة في معاني القراءات"انظر ) ٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٦

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

  

َّ      ومفــاد القــول أن في إعمــال الــصحابة ومــن تــبعهم مــن ســلف الأمــة لمــنهج المفاضــلة 

ًبـــين أوجـــه القـــراءات بـــدء مـــن جمـــع الأمـــة علـــى حـــرف واحـــد، ومـــرورا بمرحلـــة الاختيـــار 
 تحديـــد الاختيـــارات دلالـــة بينـــة وتفـــضيل القـــراءات علـــى بعـــضها الـــبعض، وانتهـــاء بمرحلـــة

ًعلى أن لتلك المفاضلة أصلا ترتكز عليه ومسوغا يجيزه ً.  

إن قـراءة الـصحابة والتـابعين بلهجـا�م : "      يقول الأسـتاذ الـدكتور محمـد حـسن جبـل

أمـــر يقيـــني لأنـــه الأصـــل والطبيعـــي، ولم يـــرد مـــا ينفيـــه، وهـــي حلقـــة بالغـــة الأهميـــة، جـــديرة 

ا، لأ�ـــا هـــي الــتي يرجـــع إليهـــا كـــل مــا كـــان موضـــع نقـــد في القـــراءات، بالتنبــه إلى وجودهـــ
لكونه لهجة ضعيفة، أو تشوبه مخالفة للغة الفصحى، فلنعلم أن مصدر تلك القـراءة الـتي 

  .)١("نقدت أو ضعفت هو تلك الحلقة لا غيرها

  

يترتــــب علــــى كــــون بعــــض القــــراءات أصــــله لهجــــي نــــشأ مــــن أداء بعــــض : "ويقــــول      
  :التابعين أمرانالصحابة و

جواز تفضيل قراءة أو وجه قـرآني علـى آخـر، فـإن التفـضيل هنـا مـرده : الأمر الأول      
إلى درجــــة الفــــصاحة في القــــراءة أو الأداء، وهــــذا التفــــضيل هــــو حــــق القــــرآن، لأنــــه أنــــزل 

  .بأفصح قراءة عربية وأفصح وجه عربي

جــــه إلى اختيارهــــا وإلى لهجتهــــا، أن الطعــــن في فــــصاحة قــــراءة إنمــــا يو: الأمــــر الثــــاني      

ً، ومــن هنــا وجــدنا كثــيرا ًوحاشــا الله أن يكــون موجهــا إلى القــرآن نفــسه أو إلى الرســول 
من العلماء والأئمة المفسرين، وأئمة القراءات واللغـويين يـضعفون بعـض الأوجـه القرآنيـة، 

ـــة فـــصاحة القـــرآن الكـــريم، وح اشـــا الله أن يظـــن �ـــم أ�ـــم وذلـــك محافظـــة مـــنهم علـــى رتب

                                                           

، منقـول مـن مقـال مطـروح علـى الـشبكة العنكبوتيـة، ٦١ من القضايا الكـبرى في القـراءات ص) ١(
هــل القــراءات القرآنيــة كلهــا نــزل �ــا جبريــل، بحــث، ونقــل، : "بعنــوان" ملتقــى أهــل الحــديث"في 

  .للشيخ صالح بن سليمان الراجحي" وعقل



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٧

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 نــزه االله شــأنه عــن كــل عيــب، يوجهــون التــضعيف إلى القــرآن نفــسه أو إلى رســول االله 
  .)١("فهم أئمة الإسلام الذائدون بالعلم والحق عن حماه

لا شــك أن هــؤلاء الناقــدين يؤمنــون بــأن القــرآن كــلام رب العــالمين، منــزه ويجــب : "ويقــول
 الأوجــه الــضعيفة في اللغـة العربيــة، فهــؤلاء العلمــاء دفعـتهم الغــيرة علــى كتــاب أن ينـزه عــن

فكـل هـؤلاء الناقـدين بنـو نقـدهم علـى أن القـرآن والقـراءات ... االله تعالى إلى هـذا النقـد 

  .)٢("حقيقتان متغايرتان

ًإن كثيرا من أهـل العلـم الراسـخين مـن : "      ويقول الشيخ صالح بن سليمان الراجحي
َلقـــراء والمفـــسرين واللغـــويين وغـــيرهم قـــد وقـــف مـــع بعـــض القـــراءات وتكلـــم فيهـــا، وخطـــأ ا

بعــضها، وفاضــل بينهــا، وهــذا أمــر مــشهور معلــوم، كالإمــام الأعــرج عبــدالرحمن بــن هرمــز، 

ويحــيى بــن يزيــد الفــراء، وأبي عبيــد القاســم بــن ســلام، وأبي حــاتم السجــستاني، ومحمــد بــن 

مــن جمــع قــراءات القــراء الــسبعة، وأبي محمــد بــن عطيــة، جريــر الطــبري، وابــن مجاهــد وهــو 
وابن قتيبة، وأبي شامة، وأبي الحسن الأخفش، وأبي العباس المـبرد، وأبي إسـحاق الزجـاج، 

وهــذا صــريح في أ�ــم كــانوا يــرون ... وأبي جعفــر النحــاس، وأبي علــي الفارســي، وغــيرهم 

، ولـذلك ينقـدون ويخطئـون أن تلك القـراءات المختلفـة ليـست كلهـا منقولـة عـن النـبي 
ويضعفون ويفاضلون، فينتقدون كـل لهجـة ضـعيفة، أو تـشوبه مخالفـة للغـة الفـصحى، ولا 

يجــدون أي حــرج في ذلــك، لأ�ــم علــى يقــين وطمأنينــة أن الــذي أنزلــه جبريــل علــى محمــد 

بـــين، فهـــم يعتقـــدون أن تلـــك  في أعلـــى درجـــات الفـــصاحة والبيـــان واللـــسان العـــربي الم
، إنمــا هــي قــراءات أذن القــراءات الكثــيرة المختلفــة ليــست كلهــا مــن قــراءة رســول االله 

  .)٣("للناس أن يقرؤوا �ا في زمن الرخصة

                                                           

، منقـول مـن مقـال مطـروح علـى الـشبكة العنكبوتيـة، ٧٧من القضايا الكـبرى في القـراءات ص ) ١(
هــل القــراءات القرآنيــة كلهــا نــزل �ــا جبريــل، بحــث، ونقــل، : "بعنــوان" تقــى أهــل الحــديثمل"في 

  .للشيخ صالح بن سليمان الراجحي" وعقل
، منقـول مـن مقـال مطـروح علـى الـشبكة العنكبوتيـة، ٨٤من القضايا الكـبرى في القـراءات ص ) ٢(

 �ــا جبريــل، بحــث، ونقــل، هــل القــراءات القرآنيــة كلهــا نــزل: "بعنــوان" ملتقــى أهــل الحــديث"في 
  .للشيخ صالح بن سليمان الراجحي" وعقل

هل القراءات القرآنية : "بعنوان" ملتقى أهل الحديث"مقال مطروح على الشبكة العنكبوتية، في ) ٣(
  .للشيخ صالح بن سليمان الراجحي" كلها نزل �ا جبريل، بحث، ونقل، وعقل



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٨

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ًومـــن هنـــا وجـــدنا كثـــيرا مـــن العلمـــاء والأئمـــة المفـــسرين وأئمـــة واللغـــويين يـــضعفون "      
، وذلـك محافظـة مـنهم علـى رتبـة فـصاحة القـرآن الكـريم، وحاشـا الله بعض الأوجه القرآنيـة

 نــزه االله شــأنه أن يظــن �ــم أ�ــم يوجهــون التــضعيف إلى القــرآن نفــسه، أو إلى رســول 

  .)١("عن كل عيب، فهم أئمة الإسلام الذائدون بالعلم والحق عن حماه

  

  :مسألة التوقيف في الحروف بين الأئمة في منشأ الخلاف: ثالثالمبحث ال

إلى ًاجتهــادا   الإذن بقــراءة القــرآن تحــول مــسار القــراءة بعــد الجمــع العثمــاني مــن إن     

مراعـــاة لاجتمـــاع كلمـــة الأمـــة وانـــضمامها تحـــت لـــواء لفـــظ المتبـــع، وجـــوب القـــراءة بـــالأثر 
  .هو السبب في اعتقاد الأئمة التوقيف في حروف القرآنواحد 

، وإبـداء أثـر الجمـع العثمـاني  هذا التحـول في مـسار القـراءةإلىة كثيرون وقد نوه أئم      
  :في تحول مسار القراءة

ــن قتيبــة       فهــل يجــوز لنــا أن نقــرأ : فــإن قــال قائــل ":)هـــ٢٧٦:ت (يقــول الإمــام اب
  بجميع هذه الوجوه؟

 أن  جـاز لنـا-كل ما كان منها موافقا لمصحفنا غـير خـارج مـن رسـم كتابـه:       قيل له
نقــــرأ بــــه، ولــــيس لنــــا ذلــــك فيمــــا خالفــــه، لأن المتقــــدمين مــــن الــــصحابة والتــــابعين، قــــرؤوا 

ّبلغــا�م، وجــروا علــى عــاد�م، وخلــوا أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا لهــم، 
ّولقــــوم مــــن القــــراء بعــــدهم مــــأمونين علــــى التنزيــــل، عــــارفين بالتأويــــل، فأمــــا نحــــن معــــشر 

سن اختيـــار الـــسلف لنـــا علـــى مـــصحف هـــو آخـــر العـــرض، المكلفـــين، فقـــد جمعنـــا االله بحـــ

ّوليس لنا أن نعدوه، كما كان لهم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره ّ")٢(.  

فامـــضوا إلى ذكـــر (قـــراءة مـــن قـــرأه "): هــــ٢٢٨:ت(ويقـــول القاضـــي الجهـــضمي       
قــد كــانوا ، و)فاســعوا الى ذكــر االله(غـير منكــر لتقــارب المعــني فيهــا، وفي قــراءة مـن قــرأ ) االله

قبل أن يجمع الناس على مصحف واحد يختلـف بعـض القـارئين في هـذا وفيمـا أشـبه غـير 
                                                           

هل القراءات القرآنية : "بعنوان" ملتقى أهل الحديث "مقال مطروح على الشبكة العنكبوتية، في) ١(
  .للشيخ صالح بن سليمان الراجحي" كلها نزل �ا جبريل، بحث، ونقل، وعقل

  .٣٤لابن قتيبة ص " تأويل مشكل القرآن) "٢(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٣٩

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

أن المعاني تتقـارب، وقـد روي عـن النـبي صـلي االله عليـه وسـلم أن القـران أنـزل علـى سـبعة 
أحــرف، فوســع علــى النــاس في اخــتلافهم بعــض الألفــاظ إذا تقاربــت المعــاني، فلمــا جمــع 

  .)١("انت القراءة على ذلك اللفظالناس على مصحف واحد ك

ثم إن الــصحابة رضــي االله عــنهم خــافوا ": )هـــ٦٦٥:ت ( أبــو شــامة      ويقــول الإمــام

مــن كثــرة الاخــتلاف، وألهمــوا، وفهمــوا أن تلــك الرخــصة قــد اســتغني عنهــا بكثــرة الحفظــة 

للقـــرآن، ومـــن نـــشأ علـــى حفظـــه صـــغيرا فحـــسموا مـــادة ذلـــك بنـــسخ القـــرآن علـــى اللفـــظ 
 غير اللفظ المـرادف لـه، وصـار الأصـل مـا اسـتقرت عليـه القـراءة في الـسنة الـتي تـوفي المنزل

 بعـــد مـــا عارضـــه بـــه جبريـــل عليـــه الـــسلام في تلـــك الـــسنة مـــرتين، ثم فيهـــا رســـول االله 

 اجتمعــت الــصحابة علــى إثباتــه بــين الــدفتين، وبقــي مــن الأحــرف الــسبعة الــتي كــان أبــيح
قـــراءة القـــرآن عليهـــا مـــا لا يخـــالف المرســـوم، وهـــو مـــا يتعلـــق بتلـــك الألفـــاظ مـــن الحركـــات 

  .)٢("والسكنات والتشديد والتخفيف وإبدال حرف بحرف يوافقه في الرسم، ونحو ذلك

ــــة        ــــن تيمي ومــــن هــــؤلاء مــــن يقــــول بــــأن الترخــــيص في " ):هـــــ٧٢٨:ت(ويقــــول اب
 في المحافظـــة علـــى حـــرف واحـــد مـــن المـــشقة الأحـــرف الـــسبعة كـــان في أول الإســـلام، لمـــا

ًعلـــيهم أولا، فلمــــا تـــذللت ألــــسنتهم بــــالقراءة، وكـــان اتفــــاقهم علــــى حـــرف واحــــد يــــسيرا  ً
  .)٣("عليهم، وهو أرفق �م، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة

فثبــت مــن ذلــك أن القــراءة الــشاذة  ":)هـــ٨٣٣:ت ( ابــن الجــزري      ويقــول الإمــام

 كانــت صــحيحة في نفــس الأمــر فإ�ــا ممــا كــان أذن في قراءتــه، ولم يتحقــق إنزالــه، وأن ولــو

الناس كـانوا مخـيرين فيهـا في الـصدر الأول، ثم أجمعـت الأمـة علـى تركهـا للمـصلحة ولـيس 
  .)٤("في ذلك خطر ولا إشكال لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ

ًسميعــا عليمــا: "إن قلــت ":)هـــ٨٥٥:ت (     ويقــول العينــي موضــع عزيــز حكــيم، أو " ً

وهـــذا الحكـــم إنمـــا كـــان قبـــل الإجمـــاع علـــى ترتيـــب القـــرآن في ... بـــالعكس، فهـــو كـــاف 
ُالمـــصحف العثمـــاني، فلمـــا وقـــع الإجمـــاع علـــى منـــع تغيـــير النـــاس القـــرآن لم يجـــز لأحـــد أن 

ًعزيــزا حكيمــا"ًمــثلا " سميــع علــيم"يجعــل موضــع  ً، ونحــو ذلــك قــصدا وعمــدا، ولكــن "ً إذا ً
                                                           

  .٢٠١ ص  للجهضمي"أحكام القرآن) "١(
  .٨٩ص " المرشد الوجيز) "٢(
  ).٤/٤١٩(لابن تيمية " الفتاوى الكبرى) "٣(
  .٢٤لابن الجزري ص " منجد المقرئين) "٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٠

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

جــرى علــى لــسانه مــن غــير قــصد إلى التغيــير فــلا بــأس بــذلك، حــتى لــو كــان في الــصلاة 
  .)١("لاتفسد صلاته

أثــر الجمـع العثمـاني علـى تحــول مـن مــا يـذكر في كتـب الروايـة       وعلـى الـرغم مـن كثـرة 
ة، وإجمـاع الأمـة علـى قبـول مـا يوافـق الخـط مـن القـراءات بعـد الجمـع المبـارك، مسار الرواي

ًن واقـــع الروايـــة بعـــد الـــصدر الأول مـــن وجـــوب التـــزام القـــراءة بـــالأثر المتبـــع كـــان كفـــيلا فـــإ
 كتنـزل  ة القـراءة، والجـزم بـإنزال الحـروف علـى النـبي يـباعتقاد أئمة السلف كلهم توقيف

  . ًالقرآن كما تقرر سلفا

ـــــسبب التحـــــول في مـــــسار القـــــراءة هـــــو فكـــــان هـــــذا        اعتقـــــاد توقيـــــف فيالـــــرئيس  ال
َّ المعــول عليــه في ثبــوت ، وصــارالقــرآنلفــظ  تغيــير منــععلــى الأمــة أجمعــت فقــد الحــروف، 

  .القراءة وتلقيها النقل واتصال الرواية في حدود الخط ا�مع عليه

  .)٢("نتبع في القرآن ولا نبتدع: "يقول نافع      

بما قرئ لقـرأت حـرف كـذا وكـذا لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا : "وكان أبو عمر يقول      
  .)٣("ًخلافا لما نقرؤه

  . )٤("ًما قرأ هذا حرفا إلا بالأثر: "وكان سفيان الثوري يقول في حمزة الزيات      

ْكـــبره(لـــو قـــرأت علـــى قيـــاس العربيـــة لقـــرأت : "وقـــال الكـــسائي       يعـــني بالـــضم، لأن ) ُ

ُمعناه عظمه، لكني قرأت بالأثر َ ِ")٥(.  

 لقـارئ بعـدها مخالفـة هـذه الـسنة في التلقـي والمـشافهة، أو الخـروج عـن عـادة ولم يجز      

  .َّالقراء في الأخذ والتحمل

                                                           

  ).٥/٣٩٢" (شرح العيني على سنن أبي داود) "١(
  ٤١٩ص  معاني الأحرف السبعة للرازي) ٢(
  ٤١٩معاني الأحرف السبعة للرازي ص ) ٣(
  ٤٢٠معاني الأحرف السبعة للرازي ص ) ٤(
  ٤٢٠معاني الأحرف السبعة للرازي ص ) ٥(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤١

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

وقـول مـن قـال المـراد خـواتيم " :ًيقول القاضي عياض رحمه االله نقلا عن المازري      
ًفاسـد أيـضا؛ للإجمــاع علـى منـع تغيــير ) سميـع بــصير) (غفــور رحـيم( فيجعـل مكـان ،الآي

  .)١("للناسالقرآن 

ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الـذي لـيس لـه  ":يقول ابن الجزريو      

  .)٢("أصل في القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه

  

  :مسألة في جزم ابن مسعود إنزال حرف استبعده الجمع العثماني: مبحث الرابعال

 علــى حــرف واحــد، ومــا كــان ول القــرآن علــى النــبي لقــد أقــرت هــذه الدراســة نــز      

مـــــن بقيـــــة الحــــــروف فهـــــي مــــــن جملـــــة المــــــأذون فيـــــه، وقــــــد أورد ابـــــن أبي داود في كتــــــاب 

حدثنا عبد االله حدثنا حمـاد : "، يقولًأثرا عن ابن عباس يفيد إنزال الحروف" المصاحف"
َعبة عـن أبي مـسلمة، عـن أبي نـضرة بن الحسن، حدثنا الحجاج يعني ابن نصير، حدثنا شـ ْ َ َ َْ َ

إلى أجـــل : (، فقـــال ابـــن عبـــاس)فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن(قـــرأت علـــى ابـــن عبـــاس : قـــال

واالله لقـــــد نزلـــــت معهـــــا، قالهـــــا ثـــــلاث : مـــــا هكـــــذا أقرؤهـــــا، قـــــال: قلـــــت: قـــــال) مـــــسمى
  .)٣("مرات

نـا محمـد بـن عبـد َأخبرنا أبو زكريا العنبري، ث: "لوقي،  عن العنبري النيسابوريىرو      و
َالسلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بـن شميـل، أنبـأ شـعبة، ثنـا أبـو مـسلمة، قـال ْ َ َْ ُ :

َسمعت أبا نضرة يقول ْ فما اسـتمتعتم بـه مـنهن : (قرأت على ابن عباس رضي االله عنهما: َ

َقـــال أبـــو نـــضرة) إلى أجـــل مـــسمى ْ واالله : مـــا نقرؤهـــا كـــذلك، فقـــال ابـــن عبـــاس: فقلـــت: َ
  .)٤("نزلها االله كذلكلأ

                                                           

  ).٦/١٠٠" (شرح النووي على مسلم") ١(
  .)١/١٧(لابن الجزري " النشر في القراءات العشر") ٢(
مــن طريــق ابــن المثــنى ) ٨/١٧٧" (تفــسيره"، والطــبري في ٢٠٤لابــن أبي داود ص " المــصاحف ")٣(

  .عن محمد بن جعفر
هذا حديث صـحيح علـى شـرط : "، وقال)٢/٣٣٤(للنيسابوري " المستدرك على الصحيحين ")٤(

  ".  مسلم ولم يخرجاه



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٢

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

      وهــذا الأثــر يخــالف مــا أجمــع عليــه الــصحابة في كتابــة المــصحف، إذ كيــف يجــزم ابــن 
إلى (مــن غــير زيــادة : أي-عبــاس بــإنزال هــذا الحــرف ثم يجمــع الــصحابة علــى كتابــة غــيره 

لمـا جمـع في المـصحف، جمعـه علـى رضـي االله عنـه ، ومـن المقـرر أن عثمـان -)أجل مسمى

  .نزل دون المأذون فيهاللفظ الم

ُ      لقد جـزم ابـن عبـاس نـزول القـراءة لمـا عـورض في نكـاح المتعـة، يـدل عليـه قـصته مـع  َّ
: الثابــت مــن قولــه) الأجــل(المــستفتي، وليــبرهن علــى إرادة نكــاح المتعــة في الآيــة اســتدل بـــ

َّلأن النكـــاح الـــصحيح لا يـــشترط فيـــه الأجـــل، وإن اتفـــق مـــع نكـــاح ) إلى أجـــل مـــسمى(

  .المتعة في وجوب الأجر

ّ      وقد ثبت أن أبي وابـن جبـير كانـا يقرآ�ـا كـذلك
، ومـا ذهـب إليـه ابـن عبـاس مـن )١(

فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن : (دلالـــة الآيـــة علـــى المتعـــة تـــدل عليـــه الآيـــة نفـــسها لمـــا قـــال االله

  ).فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

َّوذلك يدل علـى إن مجـرد الابتغـاء بالمـال يجـوز الـوطء، ومجـرد : " ... عماني      يقول الن

ُّالابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة، فأما النكـاح المطلـق فالحـل إنمـا يحـصل بالعقـد  ِ

وأمـــا النكـــاح المطلـــق : "إلى أن قـــال" والـــولي والـــشهود، ولا يفيـــد فيـــه مجـــرد الابتغـــاء بالمـــال

َّلا يتوقف على الاستمتاع البتة بـل علـى العقـد، ألا تـرى أن بمجـرد النكـاح فإيتاء الأجور 

  .)٢("يلزم نص المهر

أمــر بإيتــاء الأجــور �ــرد الاســتمتاع أي التلــذذ وهــذا في المتعــة، : "      وقــال النيــسابوري

ُفــــانكحوا(:  وأيــــضا قــــال في أول الــــسورة،وأمــــا في النكــــاح المطلــــق فيلــــزم الأجــــر بالعقــــد
ِ ْ َ (

 لــــئلا يلــــزم التكــــرار في ســــورة واحــــدة، ،ســــب أن تحمــــل هــــذه الآيــــة علــــى نكــــاح المتعــــةفنا

  .)٣("والحمل على حكم جديد أولى

                                                           

غرائـــب القـــرآن "، و)٥/١٣٠" (تفـــسير القـــرطبي"، و)١٧٨-٨/١٧٧" (تفـــسير الطـــبري" انظـــر )١(
  ).٢/٣٩٣(للنيسابوري " ورغائب الفرقان

  ).  ٦/٣١١(للنعماني " اللباب في علوم الكتاب ")٢(
  .٢/٣٩٣":غرائب القرآن ورغائب الفرقان ")٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٣

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

َّ      فـــدل ذلـــك علـــى نكـــاح المتعـــة، الـــذي أبـــيح يـــوم أبـــيح في فـــتح مكـــة، ثم نـــسخ مـــن  َّ

ف وصــرف الدلالـــة ، ولا يلــزم مــن بقـــاءه في المــصح)١( الإباحــة إلى الحرمــة بخــبر النـــبي 

ّإليه الإباحة والحل، كما لا يلزم مـن نـسخ الحكـم نـسخ الـتلاوة، ونظـائره في القـرآن كثـير، 
ِ

َّفكيف يوجه الادعاء بالنسخ إن كانت الدلالة ثابتة بالزيادة من عدمها؟ استدل �ـا ابـن 

  عباس أم لم يستدل؟

ًيا، ولم يعـرف عنـه مـا       إن قول الثقة عنـد القـراء حجـة، فكيـف الأمـر إن كـان صـحاب
  !ينفي العدالة، ولم يخالف المشهور؟

      لا شــك أن التعجــل في القــول بالنــسخ عنــد تعــارض النــصوص نــوع تكلــف، يتنــافى 
َّمـــــع منـــــاهج المحـــــدثين في فـــــك التعـــــارض، ناهيـــــك عمـــــا في القـــــول بنـــــسخ الحـــــروف مـــــن  ِّ

  .)٢(مداخلات دحضت الاحتجاج به قد سبق بيا�ا

َّ      كمـــا أن ِّ قبـــول الروايـــات المتعارضـــة بالجملـــة دون اكـــتراث بالتعـــارض الحاصـــل بينهـــا َّ
ًتكلـــف أيـــضا، وهـــو مـــنهج المتـــأخرين للأســـف أمـــام الروايـــات الثابتـــة في الـــصحيحين، أو 

  . الأقوال المسندة إلى كبار الأئمة

َّ      لكن الجمع بين النـصين المتعارضـين في عـرف المحـدثين أولى مـن كـل مقـال َّ
إذ لا ، )٣(

َّتوجـــد نـــصوص متعارضـــة مـــن كـــل وجـــه إلا النـــزر القليـــل، ودام أن للجمـــع بينهمـــا طريـــق 

  .فيتوجب الأخذ به

                                                           

 أنــه غــزا مــع رســول االله : عــن أبيــهوفي صــحيح مــسلم عــن الربيــع بــن ســبرة بــن معبــد الجهــني،  )١(
يأيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قـد حـرم : "فتح مكة، فقال

 ".ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
  ).٢/١٠٢٥" (صحيح مسلم"

: والعمـدة مـا ثبـت في الـصحيحين عـن أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب، قـال: " حاتميقول ابن أبي
" تفسير ابن أبي حـاتم". " عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر�ى رسول االله "
)١١/٢٨٠.(  

أسـفرت عــن " لنـسخحـديث القـراءة علـى سـبعة أحـرف بـين الإحكـام وا" للباحثـة دراسـة بعنـوان )٢(
  .عدم جريان النسخ في حرف القرآن

  .)٢/٦٥٢" (تدريب الراوي"انظر ) ٣(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٤

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُ      وهــذا حاصــل إن حمــل القــول بــالإنزال فيــه علــى الإنــزال الثابــت في حــديث الإذن، 
ُوأن يتنـــزل منـــه علـــى مـــا تنـــزل ســـواء بـــسواء، فادعـــاءه الإنـــزال لا يعـــارض عليـــه مـــن هـــذه  َّ

  .ة، لتوافقه مع أحاديث الإذن التي تثبت الإنزال في الحروفالجه

زم الإنـــزال لعـــل جـــ      ولابـــد أن إصـــرار ابـــن عبـــاس علـــى نزولهـــا يـــشهد لأمـــر أعظـــم، ف

  .)١( بموجب حديث الإذنيتوجه إلى أن تلك الزيادة كان مصدرها النبي 

 له إياها أ�ا من جملة المنزل عليـه، فخـالف       ولعل ابن عباس فهم من إقراء النبي 

بما لم يسعه علمه إجماع الصحابة رضوان االله عليهم على المصحف العثماني، فظهـر بعـد 

َّالجمـع أ�ــا مـن جملــة الحـروف المــأذون �ـا، وهــو مـع ذلــك لا يجـرم لمــا آل إليـه واقــع الروايــة  ُ
ًوجريــان ذلــك عرفــا بــين الــصحابة في عهــد مــن تلاحــم حــروف الإذن مــع الحــرف المنــزل، 

  .النبي 

 لمـا كـان يقـول للمختـصمين في حـروف القـرآن       ويجوز أنه قال ذلـك أسـوة بـالنبي 

إن هـــذا القــرآن أنـــزل علـــى : "ً، أو تــصديقا لقولـــه "هكـــذا أنزلـــت"لفــض النـــزاع بيــنهم 

  .وإن لم تنزل عليه" سبعة أحرف

َُحـدثني أبـو خلـف مـولى بـني جمـح أنـه دخـل : "      يؤيد هذا رواية في مسند أحمد يقول
ٌمع عبيد بن عمير على عائشة أم المؤمنين في سـقيفة زمـزم، لـيس في المـسجد ظـل غيرهـا، 

ِ
ُ

ُِمرحبــا، وأهــلا بــأبي عاصــم، يعــني عبيــد بــن عمــير، مــا يمنعــك أن تزورنــا، أو تلــ: فقالــت َّم ً
ِأخشى أن أملك، فقالت ما كنت تفعل، قال: بنا؟ فقال َّ ُجئت أن أسـألك عـن آيـة في : ُِ

ِ

                                                           

في قــصة النفــر مــن أهــل دمــشق جــاءوا إلى المدينــة " المــصاحف" ومثلــه مــا نقلــه ابــن أبي داود في )١(
إذ ] (٢٦[يعرضون مصحفهم على أبي بن كعب، فقرأ أحدهم علـى عمـر الآيـة مـن سـورة الفـتح 

) روا في قلــو�م الحميــة حميــة الجاهليــة ولــو حميــتهم كمــا حمــوا لفــسد المــسجد الحــرامجعــل الــذين كفــ
فقـال عمـر مـن أقــرأكم؟ قـالوا أبي بـن كعــب، فقـال لرجـل مـن أهــل المدينـة ادع إلي أبي بـن كعــب، 
فلمـا أتــى عمـر قــال لهـم اقــرؤوا فقــرؤوا، فقـال أبي أنــا أقـرأ�م، فقــال عمــر لزيـد اقــرأ، فقـرأ زيــد قــراءة 

ة، فقال اللهم لا أعرف إلا هذا، فقال أبي واالله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر ويغيبون العام
". اســـناده جيـــد: "قـــال محقـــق الكتـــاب. ًواالله لـــئن أحببـــت لألـــزمن بيـــتي فـــلا أحـــدث أحـــدا بـــشيء

  .٣٥٨-٣٥٧ص " المصاحف"
  .  لبعضهم من الحروف، ونظائره كثيروهذا يؤكد عدم احاطة الصحابة بجميع ما يقرئه رسول االله 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٥

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

ُأيــة آيــة:  يقرؤهــا؟ فقالــتكتــاب االله عزوجــل، كيــف كــان رســول االله  َالــذين  «:فقــال؟ َّ
ِ َّ

ْيـؤتون ما آتــوا َ َُ َ َُ ْالـذين يـأتون مـا أتــوا«َْ، أو »ْ َ َُ َ ََ ْ َ
ِ ُّتـهمـا أحـب إليـك؟ ََّأيـ: لـت، فقا»َّ َ َ ُ : قلـت: قـالُ

: ًوالــذي نفــسي بيــده، لإحــداهما أحــب إلي مــن الــدنيا جميعــا، أو الــدنيا ومــا فيهــا، قالــت

َأيـتـهمـــا؟ قلـــت ُ ْالـــذين يـــأتون مـــا أتــــوا«: ََُّ َ َُ َ ََ ْ َ
ِ  كـــذلك كـــان  أشـــهد أن رســـول االله :تلـــ، قا»َّ

 ك أنزلــت، وكــذلك كــان رســول االله أشــهد لكــذل: ُيقرؤهــا، وكــذلك أنزلــت، أو قالــت
  .)١("َّيقرؤها، ولكن الهجاء حرف

وإن لم تتنـــزل ً      فـــدل أن ذلـــك كـــان دأبـــا لـــصحابة في إطـــلاق الإنـــزال علـــى الحـــروف 

  ."هكذا أنزلت" للمتخاصمين في الحروف النبي بقول أسوة ، على النبي 

  

 :فصل القول في المسألة: المبحث الخامس

مــن خــلال مــا عــرض تبــين أن الواقــع التــاريخي في القــراءة والإقــراء لا يتناســب مــع        

ـــهالتيـــسير حكمـــة  القـــول بـــالإنزال، ولا يتناســـب مـــع ـــذي شـــرع لأجل   الإذن في القـــراءةال

ــــ ــــصحابة رضــــي االله عــــنهم لخــــلاف الأمــــة بولا يتفــــق مــــع ، الحروفب تبعاد اســــتــــصدي ال
ولا يصحح فعل الأئمة في تفضيل الحروف علـى بعـضها وتـضعيفها، ولا حروف القرآن، 

ه دلالات يـــتوجبـــه يـــستقيم  و،شـــك أن الاعتمـــاد علـــى الواقـــع التـــاريخي أقـــوى في الدلالـــة

  .النصوص

      وبما أن الواقع لا يمكن إلغاءه، وهو مـع ذلـك لا يقبـل التفـسير والتوجيـه، ولم نـشهد 

 علم من العلوم حمل الواقع وفسره وحصرة في قالب اللفظ، وعادة مـا يكـون أحدا في أي
حـــل الخـــلاف بـــالعكس، فـــإن الواقـــع يـــدلل علـــى أن الإنـــزال في الحـــروف لـــيس كـــالإنزال 

ــــى الرســــول  ــــز لهــــم إهــــدار الحــــروف غــــير القــــرآن عل ، إذ لا مــــسوغ للــــصدر الأول يجي

وهــو مــا ســأخص الحــديث عنــه في ! إلى معــنى آخــر؟انــصراف معــنى الإنــزال في الحــديث 
  .بحث مستقل إن شاء االله

                                                           

  .)٤١/١٨٥" (مسند أحمد") ١(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٦

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

     ولم تكـــن مــــسألة التوقيـــف في القــــراءة قـــضية ســــهلة، بـــل كانــــت مـــن أعقــــد المــــسائل 
 ًبسبب التصريح بلفظ الإنزال في الروايات، الذي جيء به تطمينا للقارئ بصواب قراءتـه

 أتبــاع التــابعين وأتبــاعهم مــع مــا آل إليــه ، ففهمــه ســلف الأمــة مــنعلــى أي كيفيــة قــرأ �ــا

 ى النــبي علــ تنــزلواقــع الروايــة علــى أن مــا توســع فيــه الــصحابة رضــوان االله علــيهم ممــا 
  .كتنزل القرآن

 صـــحة مـــا ويؤكـــديـــدلل ممـــا ، وقـــد صـــرح أئمـــة بـــأن القـــرآن لم ينـــزل إلا بلفـــظ واحـــد      
  :ةذهبنا إليه، وقررناه في هذه الدراس

  .)١("لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش ":)هـ٢٧٦:ت(ابن قتيبة       يقول 
أكان التنزيل بإحـداهما أو بكلتيهمـا؟ : فإن قال "):هـ٣١٠:ت(ويقول ابن جرير       

إنــه لم ينــزل : وكيــف يكــون تنزيــل حــرف مــرتين؟ قيــل: فــإن قــال. التنزيــل بكلتيهمــا: قيــل

َأن يقــــــرأ بــــــالقراءتين كلتيهمــــــا، ولهــــــذا موضــــــع  مــــــرتين، إنمــــــا أنــــــزل مــــــرة، ولكنــــــه أمــــــر 
  .)٢("سنستقصي إن شاء االله فيه البيان عنه بما فيه الكفاية

روى ابـن عبـد  خطـاب ابـن عمـر لابـن مـسعود، فـيف ما تؤكده الآثـار المرويـة،      وهذا 

ن أبيـه عـن جـده أنـه كـان البر بسنده عن عبد االله بن عبد الـرحمن بـن كعـب الأنـصاري عـ
) مــــن بعــــد مــــا رأوا الآيــــات ليــــسجننه عــــنى حــــين: (عنــــد عمــــر بــــن الخطــــاب، فقــــرأ رجــــل

، )حــتى حــين(ابــن مــسعود، فقــال لــه عمــر : مــن أقرأكهــا، قــال: ، فقــال عمــر:]يوســف[

، فـإذا أتـاك كتـابي فإن االله أنزل القرآن بلسان قـريشأما بعد، : "وكتب إلى ابن مسعود
  .)٣("بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل، والسلامهذا فأقرئ الناس 

  .)٤("نزل القرآن بالتفخيم: "بن ثابتقول زيد  المعنى فيهو كذلك       و

 تؤكـد اً وكتـب الـتراجم أخبـار،      وقد ضمنت كتب اختلاف المصاحف، وكتب الروايـة

  :أن مصدر حروف القرآن الاجتهاد دون التوقيف، من ذلك

                                                           

  .)١/٢٣( تفسير الألوسي )١(
  ).٢١/٢٣" (تفسير الطبري) "٢(
  ).٨/٢٧٨(لابن عبد البر " التمهيد) ٣(
  .٣٥٠لأبي عبيد ص " فضائل القرآن ")٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٧

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

، وأبـا بكـر، وعمـر، وعثمـان، أن النـبي : " بـسنده عـن الزهـري داودروى ابن أبي      
  .)١("مروان) ملك: (، وأول من قرأها)مالك يوم الدين: (قرؤوا

 المـــذهب الرسمــي الخـــط فيلهمــز ل      أمــا الــداني فقـــد ذكــر أن الأصــل في تخفيـــف حمــزة 

َواعلم ان جميع ما: "يقولدون التوقيف، فقط 
َِ َْ َ يسهله حمـزة مـن الهمـزات فَ ِنمـا يـراعـى فيـه إَْ ِ

َُ
َخط المصحف دون القياس ْ ُْ ّ")٢(.  

 نــــصر بــــن عاصــــم أحــــد كتــــاب المــــصاحف في زمــــن  ابــــن الجــــزري في ترجمــــةذكرويــــ      

إنــه أول مـــن زاد : ويقــال: "، يقـــول)ســيقولون الله(الحجــاج أنــه أول مــن كتـــب الألــف في 
  .)٣("]٨٩ و٨٧: المؤمنون" [يقولون االلهس ":الألفين في قوله تعالى في الحرفين

  
وأن ولغــــة واحــــدة، كــــل ذلــــك يــــدلل علــــى أن القــــرآن لم ينــــزل إلا بلفــــظ واحــــد، ف      

اجتهـــادهم في قـــراءة بعـــض التـــابعين وحـــروف القـــرآن المرويـــة هـــي مـــن توســـع الـــصحابة و

  وه؟فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوج: فإن قال قائل": ابن قتيبة، يقول القرآن

كــل مـا كــان منهـا موافقـا لمــصحفنا غـير خــارج مـن رسـم كتابــه جـاز لنــا أن : قيـل لـه      

 ولــــيس لنــــا ذلــــك فيمــــا خالفــــه، لأن المتقــــدمين مــــن الــــصحابة والتــــابعين، قــــرؤوا ،نقــــرأ بــــه

ّبلغــا�م، وجــروا علــى عــاد�م، وخلــوا أنفــسهم وســوم طبــائعهم، فكــان ذلــك جــائزا لهــم، 
أمونين علــــى التنزيــــل، عــــارفين بالتأويــــل، فأمــــا نحــــن معــــشر ّولقــــوم مــــن القــــراء بعــــدهم مــــ

المتكلفــين، فقــد جمعنــا االله بحــسن اختيــار الــسلف لنــا علــى مــصحف هــو آخــر العــرض، 

ّوليس لنا أن نعدوه، كما كان لهم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره ّ")٤(.  
 في خلافــة قتتالهــاَّ      ثم لمــا جــر هــذا التوســع في القــراءة بــالحروف إلى اخــتلاف الأمــة وا

 فقـط دون  اللفـظ المنـزلعلـى نـسخ مـصاحف رضـي االله عنـه إلى، عمـد عثمان بـن عفـان

بعثهــا ثم ، - العرضــة الأخــيرةللحــرف الثابــت في عثمــان اعتمــادوهــذا ســر -، المــأذون فيــه
  .إلى الأمصار الخمسة

                                                           

  .٢٣٠لابن أبي داود ص " المصاحف" كتاب )١(
  .٤١للداني ص " التيسير ")٢(
  ).٢/٣٣٦(لابن الجزري " غاية النهاية ")٣(
  .٣٤ص " تأويل مشكل القرآن ")٤(



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٨

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مـــن  تحـــول مـــسار القـــراءة      وبعـــد هـــذا الفعـــل مـــن عثمـــان رضـــي االله عنـــه بمـــدة يـــسيرة 
 اعتقـاد التوقيـف في حـروف القراءة بالاجتهاد، إلى القراءة بالأثر المتبـع، وكـان هـذا سـبب

 واالله ،أدى التــصريح بلفــظ الإنــزال في الروايــات إلى انغــلاق مــسائله بالكليــةكمــا القــرآن، 

  .أعلم وأحكم

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون

  .ينوسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالم
  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٤٩

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

 :الخاتمة

َّ      الحمــد الله الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هــدانا االله، والــصلاة والــسلام 

علـــى مخـــرج النـــاس مـــن الظلمـــات إلى النـــور، ومـــن ســـار علـــى هديـــه واقتفـــى آثـــاره صـــلاة 
  :ين، أما بعددًوسلاما دائمين إلى يوم ال

ســــوق شــــواهد و وتحريــــره، يــــد الخــــلافالمــــسألة بتفن      أحــــسب أني اجتهــــدت في بيــــان 
والتعويــل علــى الأســباب الحقيقيــة الباعثــة علــى ، لفــصل القــول فيــه وإيــضاحه الاســتدلال

فمــــا كــــان فيــــه مــــن صــــواب فمــــن االله، ومــــا كــــان فيــــه مــــن خطــــأ فمــــن نفــــسي اعتقــــاده، 

  .والشيطان، وأسأل االله أن يتقبله، إنه هو السميع العليم

  نتائج البحث

  : الجادة تبين ما يليوبعد هذه الدراسة-

 لغــاتســبع مــة ممــن قــصر معــنى الأحــرف علــى ئأبطلــت حكمــة التيــسير تــأول بعــض الأ-
  .، إذ لا وجه في التيسير على قوم دون قوممن لغات العرب

َّإن التيسير على الأمـة في قـراءة القـرآن عـم لغتـه وحفظـه، ممـا يـبرهن علـى عـدم التوقيـف -
  .في حروف القرآن

لتي انتهجه عثمان رضـي االله عنـه لجمـع كلمـة الأمـة والحـد مـن اختلافهـا مبدأ المفاضلة ا-
  .كان أدل دليل على انتفاء توقيف الحروف

كان السبب الرئيس في اعتقاد توقيف الحـروف هـو مـا آل إليـه واقـع الروايـة بعـد الجمـع -

ح بلفــظ ، وأدى التــصريالعثمــاني مــن جــواز القــراءة بــالمعنى إلى وجــوب القــراءة بــالأثر المتبــع
  .الإنزال في الرروايات إلى انغلاق مسائله على كثير من الأئمة

  . كتنزل القرآنتبين أن لفظ الإنزال في الروايات لا يعني إنزال الحروف على النبي -

القراءات في كتب الرواية هـو نتـاج توسـع الـصحابة رضـي االله عـنهم وبعـض التـابعين في -

  .القراءة بالحروف

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٠

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

   :فهرس المصادر والمراجع

َّأبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب حمــوش بــن محمــد : الإبانــة عــن معــاني القــراءات، المؤلــف-
: ، المحقــق)هـــ٤٣٧: المتــوفى(بــن مختــار القيــسي القــيرواني ثم الأندلــسي القــرطبي المــالكي 

  الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي

  .دار �ضة مصر للطبع والنشر: الناشر

أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن : المؤلـــف،  المعـــاني مـــن حـــرز الأمـــانيإبـــراز-
، )هـــــ٦٦٥: المتــــوفى(إسماعيــــل بــــن إبــــراهيم المقدســــي الدمــــشقي المعــــروف بــــأبي شــــامة 

  .دار الكتب العلمية: الناشر

عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر، جـــلال الـــدين الـــسيوطي : الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، المؤلـــف-
الهيئــة المــصرية العامــة : محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، الناشــر: ، المحقــق)ـهــ٩١١: المتــوفى(

  . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة

: الــدكتور حــسن ضــياء عــتر، الناشــر: الأحــرف الــسبعة ومنزلــة القــراءات منهــا، المؤلــف-
  .هـ١٤٠٩الأولى : دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة

أبــو محمـــد علــي بـــن أحمــد بـــن ســعيد بـــن حـــزم : لـــفالمؤ، الإحكــام في أصـــول الأحكــام-
، الــشيخ أحمــد محمــد شــاكر: المحقــق، )هـــ٤٥٦: المتــوفى(الأندلــسي القــرطبي الظــاهري 

  .دار الآفاق الجديدة، بيروت: الناشر، الأستاذ الدكتور إحسان عباس: قدم له

القاضــي أبــو إســحاق إسماعيــل بــن إســحاق بــن إسماعيــل بــن : المؤلــف، أحكــام القــرآن-
، )هــــ٢٨٢: المتـــوفى(اد بـــن زيـــد الأزدي البـــصري ثم البغـــدادي المـــالكي الجهـــضمي حمـــ

الأولى، : الطبعـــة،  بـــيروت–دار ابـــن حـــزم : دار النـــشر، عـــامر حـــسن صـــبري: المحقـــق

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
: المتــوفى(تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الــسبكي : المؤلــف،  الأشــباه والنظــائر-

  )هـ٧٧١

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى : الطبعة، لكتب العلميةدار ا: الناشر
: إعجـــاز القــــراءات القرآنيــــة، دراســــة في تـــاريخ القــــراءات واتجاهــــات القــــراءات، المؤلــــف-

  .مكتبة وهبة، القاهرة: صبري الأشوح، الناشر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥١

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

محمـد بـن الطيـب بــن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم، القاضــي : الانتـصار للقـرآن، المؤلـف-
محمــــد عــــصام القــــضاة، . د: ، تحقيــــق)هـــــ٤٠٣: المتــــوفى(لمــــالكي أبــــو بكــــر البــــاقلاني ا

َّ عمــان، دار ابــن حــزم -دار الفــتح : الناشــر  - هـــ ١٤٢٢الأولى :  بــيروت، الطبعــة–َ

  . م٢٠٠١
أبـو عبــد االله بـدر الــدين محمـد بـن عبــد االله بـن �ــادر : البرهـان في علـوم القــرآن، المؤلـف-

الأولى، :  أبــــو الفــــضل إبــــراهيم، الطبعــــةمحمــــد: ، المحقــــق)هـــــ٧٩٤: المتــــوفى(الزركــــشي 

ــــابي الحلــــبي :  م، الناشــــر١٩٥٧ - هـــــ ١٣٧٦ ــــسى الب ــــب العربيــــة عي ــــاء الكت دار إحي
  ). وبنفس ترقيم الصفحات-َّثم صورته دار المعرفة، بيروت، لبنان (وشركائه، 

أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مــــسلم بــــن قتيبــــة الــــدينوري : تأويــــل مــــشكل القــــرآن، المؤلــــف-

دار الكتـب العلميـة، بـيروت : إبراهيم شمس الدين، الناشـر: ، المحقق)هـ٢٧٦: المتوفى(
  . لبنان–

بن عبيدة بن ريطـة النمـيري ) واسمه زيد(عمر بن شبة : المؤلف، تاريخ المدينة لابن شبة-

: طبــع علــى نفقــة، فهــيم محمــد شــلتوت: حققــه، )هـــ٢٦٢: المتــوفى(البــصري، أبــو زيــد 
  . هـ١٣٩٩: عام النشر، دة ج–السيد حبيب محمود أحمد 

أبــــو البقـــــاء عبــــد االله بــــن الحـــــسين بــــن عبـــــد االله : المؤلــــف،  التبيــــان في إعــــراب القـــــرآن-

عيـــسى البـــابي : الناشـــر، علـــي محمـــد البجـــاوي: المحقـــق، )هــــ٦١٦: المتـــوفى(العكـــبري 
  .الحلبي وشركاه

سين أحمــــد بــــن عبــــد الــــرحيم بــــن الحــــ: المؤلــــف، تحفــــة التحــــصيل في ذكــــر رواة المراســــيل-

، )هــــ٨٢٦: المتـــوفى(الكـــردي الرازيـــاني ثم المـــصري، أبـــو زرعـــة ولي الـــدين، ابـــن العراقـــي 
  . الرياض–مكتبة الرشد : الناشر، عبد االله نوارة: المحقق

أبـو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير القرشـي البـصري : المؤلـف، تفسير القـرآن العظـيم-

دار طيبــة : الناشــر،  بــن محمــد ســلامةســامي: المحقــق، )هـــ٧٧٤: المتــوفى(ثم الدمــشقي 
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة، للنشر والتوزيع

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب : جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، المؤلــف-

: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٣١٠: المتــوفى(الآملــي، أبــو جعفــر الطــبري 
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ولى، الأ: مؤسسة الرسالة، الطبعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٢

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

مــــان بــــن ســــعيد بــــن عثمــــان بــــن عمــــر عث: المؤلــــف، جــــامع البيــــان في القــــراءات الــــسبع-
أصــــل (،  الإمــــارات–جامعــــة الــــشارقة : الناشــــر، )هـــــ٤٤٤: المتــــوفى(عمرو الــــداني أبــــو

الكتـــاب رســـائل ماجـــستير مـــن جامعـــة أم القـــرى وتم التنـــسيق بـــين الرســـائل وطباعتهـــا 

  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : الطبعة، )بجامعة الشارقة
أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي : المؤلف، تفسير القرطبي=  الجامع لأحكام القرآن -

: تحقيـــق، )هــــ٦٧١: المتـــوفى(بكـــر بـــن فـــرح الأنـــصاري الخزرجـــي شمـــس الـــدين القـــرطبي 

: بعـــةالط،  القـــاهرة–دار الكتـــب المـــصرية : الناشـــر، أحمـــد الـــبردوني وإبـــراهيم أطفـــيش
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

علــي بــن محمــد بــن عبــد الــصمد الهمــداني المــصري : المؤلــف، جمـال القــراء وكمــال الإقــراء-

عبـد : دراسـة وتحقيـق، )هــ٦٤٣: المتـوفى(الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي 
أصل الكتاب رسالة دكتوراة بإشراف د محمـد سـالم (، الحق عبد الدايم سيف القاضي

 - هــ ١٤١٩الأولى، : الطبعـة،  بـيروت–مؤسـسة الكتـب الثقافيـة : الناشر، )المحيسن

  . م١٩٩٩
: ، تحقيـــق)هــــ٤٠٣:ت(حجـــة القـــراءات، أبي زرعـــة عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن زنجلـــة، -

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨-الخامسة : سعيد الأفغاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة

لــدكتور ســامي محمــد عبــد الــشكور، بحــث منــشور الدرايــة في علــم القــراءات، للأســتاذ ا-

  .إلكتروني

دار : الدكتور غانم قـدوري الحمـد، الناشـر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، المؤلف-
  .٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الثانية، : عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة

اب الـدين محمـود بـن شـه: المؤلـف،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني-

ـــة: المحقـــق، )هــــ١٢٧٠: المتـــوفى(عبـــد االله الحـــسيني الألوســـي  ـــاري عطي ـــد الب ، علـــي عب
   بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر

  . هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك، الترمـذي، : المؤلف، سنن الترمذي - َ
ومحمـد ، )٢، ١جــ (أحمـد محمـد شـاكر  : وتعليـقتحقيق، )هـ٢٧٩: المتوفى(أبو عيسى 

، ٤جـــ (وإبـراهيم عطــوة عـوض المــدرس في الأزهـر الــشريف ، )٣جـــ (فـؤاد عبــد البـاقي 
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الثانيــة، : الطبعــة،  مــصر–شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلــبي : الناشــر، )٥
  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

ِلــي بــن موســى الخــسروجردي أحمــد بــن الحــسين بــن ع: المؤلــف، الــسنن الــصغير للبيهقــي-
ْ َ ْ ُ

، عبــد المعطــي أمــين قلعجــي: المحقــق، )هـــ٤٥٨: المتــوفى(الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي 
الأولى، : الطبعــــة، جامعــــة الدراســـات الإســــلامية، كراتـــشي ـ باكــــستان: دار النـــشر

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠

ن الفــراء محيــي الــسنة، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود بــن محمــد بــ: شــرح الــسنة، المؤلــف-
محمـد زهـير الـشاويش، -شـعيب الأرنـؤوط: ، تحقيق)هـ٥١٦: المتوفى(البغوي الشافعي 

ــــــب الإســــــلامي : الناشــــــر ــــــيروت، الطبعــــــة-المكت ــــــة، :  دمــــــشق، ب  -هـــــــ ١٤٠٣الثاني

  .م١٩٨٣
أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن : المؤلـــف،  شـــرح ســـنن أبي داود-

أبـو المنـذر خالـد : المحقـق، )هــ٨٥٥: المتـوفى(لعيـنى حسين الغيتابى الحنفى بـدر الـدين ا

  بن إبراهيم المصري
  . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد : الناشر

أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن : المؤلف،  شرح مشكل الآثار-

: تحقيـــــق، )هــــــ٣٢١: المتـــــوفى(ســــلمة الأزدي الحجـــــري المـــــصري المعـــــروف بالطحـــــاوي 
  .م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : لطبعةا، مؤسسة الرسالة: الناشر، شعيب الأرنؤوط

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن : المؤلف،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-

ُمعـــاذ بـــن معبـــد، التميمـــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، البـــستي  ََ : المحقـــق، )هــــ٣٥٤: المتـــوفى(ْ
 – ١٤١٤الثانيـــة، : الطبعـــة،  بـــيروت–مؤســـسة الرســـالة : لناشـــرا، شـــعيب الأرنـــؤوط

١٩٩٣.  

شمـس الـدين أبـو الخـير ابـن الجـزري، محمـد بـن :  غاية النهاية في طبقـات القـراء، المؤلـف-
عــني بنــشره : مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: ، الناشــر)هـــ٨٣٣: المتــوفى(محمــد بــن يوســف 

  .برجستراسر. هـ ج١٣٥١لأول مرة عام 

نظـــام الـــدين الحـــسن بـــن محمـــد بـــن حـــسين : المؤلـــف، لقـــرآن ورغائـــب الفرقـــانغرائـــب ا-
دار : الناشـــر، الـــشيخ زكريـــا عمـــيرات: المحقـــق، )هــــ٨٥٠: المتـــوفى(القمـــي النيـــسابوري 

  . هـ١٤١٦ -الأولى : الطبعة،  بيروت–الكتب العلميه 
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لــرحمن بــن جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد ا: المؤلــف، فنــون الأفنــان في عيــون علــوم القــرآن-
دار : دار النـــــشر، ) هــــــ٥٩٧المتـــــوفى (، )هــــــ٥٩٧: المتـــــوفى(علـــــي بـــــن محمـــــد الجـــــوزي 

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ -الأولى : الطبعة،  لبنان– بيروت -البشائر 

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن : المؤلـف، الفتاوى الكبرى لابـن تيميـة-
ن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمـشقي عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم ب

 -هـــــــ ١٤٠٨الأولى، : الطبعــــــة، دار الكتــــــب العلميــــــة: الناشــــــر، )هـــــــ٧٢٨: المتــــــوفى(

  .م١٩٨٧
أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل : فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، المؤلـــف-

  العسقلاني الشافعي

محمــــد فــــؤاد عبــــد : أحاديثــــه، رقــــم كتبــــه وأبوابــــه و١٣٧٩ بــــيروت، -دار المعرفــــة : الناشــــر
محـــب الـــدين الخطيـــب، عليـــه : البـــاقي، قـــام بإخراجـــه، وصـــححه وأشـــرف علـــى طبعـــه

  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: تعليقات العلامة

ّأبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام بـــن عبـــد االله : فـــضائل القـــرآن للقاســـم بـــن ســـلام، المؤلـــف- ُ
وان العطيـــة، ومحـــسن خرابـــة، ووفـــاء مـــر: ، تحقيـــق)هــــ٢٢٤: المتـــوفى(الهـــروي البغـــدادي 

- هــ ١٤١٥الأولى، : ، الطبعـة) بـيروت-دمـشق (دار ابن كثير : تقي الدين، الناشر

  . م١٩٩٥
أحمـــد بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن أبي : المؤلـــف، القواعـــد والإشـــارات في أصـــول القـــراءات-

ـــد الكـــريم بـــن محمـــ: المحقـــق، )هــــ٧٩١: المتـــوفى(الرضـــا، الحمـــوي الحلـــبي  ـــدكتور عب د ال

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة، دار القلم، دمشق: الناشر، الحسن بكار
 القـــول العمــــيم في مـــسائل حــــديث عمــــر بـــن الخطــــاب وهــــشام بـــن حكــــيم رضــــي االله -

عنهمــــا، للأســـــتاذ الــــدكتور ناصـــــر بــــن ســـــعود القثــــامي، إصـــــدارات الجمعيــــة العلميـــــة 

  . م٢٠١٥ -هـ١٤٣٦السعودية للقرآن وعلومه، تبيان، الطبعة الأولى 
أحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر :  كتــاب الــسبعة في القــراءات، المؤلــف-

دار المعــارف : شـوقي ضــيف، الناشـر: ، المحقــق)هــ٣٢٤: المتــوفى(بـن مجاهــد البغـدادي 

  .هـ١٤٠٠الثانية، :  مصر، الطبعة–
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ن بــن الأشــعث أبــو بكــر بـن أبي داود، عبــد االله بــن ســليما: المؤلــف،  كتـاب المــصاحف-
الفـــاروق : الناشـــر، محمـــد بـــن عبـــده: المحقـــق، )هــــ٣١٦: المتـــوفى(الأزدي السجـــستاني 

  القاهرة/  مصر -الحديثة 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة
يوسـف بـن علـي بـن جبـارة بـن :  الكامل في القـراءات والأربعـين الزائـدة عليهـا، المؤلـف-

، )هـــ٤٦٥: المتــوفى(ذَلي اليــشكري المغــربي ُمحمــد بــن عقيــل بــن ســواده أبــو القاســم الهــ

مؤســسة سمــا للتوزيــع والنــشر، : جمــال بــن الــسيد بــن رفــاعي الــشايب، الناشــر: المحقــق
  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : الطبعة

الكـشف عــن وجــوه القـراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا، تـأليف الإمــام أبي محمــد مكــي -

: يخ عبــد الــرحيم الطرهــوني، الناشــر، تحقيــق الــش)هـــ٤٣٧:ت(بــن أبي طالــب القيــسي 
  . م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨دار الحديث القاهرة، 

ــــوم القــــرآن- ــــف، مباحــــث في عل ــــصالح: المؤل ــــين: الناشــــر، صــــبحي ال ــــم للملاي ، دار العل
  .٢٠٠٠يناير / الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني: الطبعة

أبـو الفـتح عثمـان بـن : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، المؤلـف-

ا�لـــــس الأعلـــــى للـــــشئون -وزارة الأوقـــــاف: ، الناشـــــر)هــــــ٣٩٢: ت(جـــــني الموصـــــلي 
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠:الإسلامية، الطبعة

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن :  المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز، المؤلــف-
عبـــد : ، المحقـــق)هــــ٥٤٢: المتـــوفى(عبـــد الـــرحمن بـــن تمـــام بـــن عطيـــة الأندلـــسي المحـــاربي 

 -الأولى :  بـيروت، الطبعـة–دار الكتـب العلميـة : السلام عبد الـشافي محمـد، الناشـر

  .هـ١٤٢٢
محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــويلم أبـــــو شـــــهبة : المـــــدخل لدراســـــة القـــــرآن الكـــــريم، المؤلـــــف-

ـــــسنة، القـــــاهرة، الطبعـــــة: ، الناشـــــر)هــــــ١٤٠٣:ت( ـــــة ال ـــــة، : مكتب -هــــــ ١٤٢٣الثاني

  .م٢٠٠٣
أبو القاسم شـهاب الـدين عبـد : يز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، المؤلفالمرشد الوج-

ـــرحمن بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم المقدســـي الدمـــشقي المعـــروف بـــأبي شـــامة  : المتـــوفى(ال

  طيار آلتي قولاج: ، المحقق)هـ٦٦٥
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  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥:  بيروت، سنة النشر–دار صادر : الناشر
أبـو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد : لـفالمؤ، المـستدرك علـى الـصحيحين-

ُبـــن حمدويـــه بـــن نعـــيم بـــن الحكـــم الـــضبي الطهمـــاني النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع 
دار الكتــب العلميــة : الناشــر، مــصطفى عبــد القــادر عطــا: تحقيــق، )هـــ٤٠٥: المتــوفى(
  .١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة،  بيروت–

أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد : المؤلــفر، ســم البحــر الزخــامــسند البــزار المنــشور با-

: المحقـــق، )هــــ٢٩٢: المتـــوفى(الخـــالق بـــن خـــلاد بـــن عبيـــد االله العتكـــي المعـــروف بـــالبزار 
حقــــق (وعــــادل بــــن ســــعد ، )٩ إلى ١حقــــق الأجــــزاء مــــن (محفــــوظ الــــرحمن زيــــن االله، 

: الناشـر، )١٨حقـق الجـزء (وصبري عبد الخـالق الـشافعي ، )١٧ إلى ١٠الأجزاء من 

م، وانتهـــت ١٩٨٨بـــدأت (الأولى، : الطبعـــة،  المدينـــة المنـــورة-مكتبـــة العلـــوم والحكـــم 
  .)م٢٠٠٩

: عــام النــشر، صــهيب عبــد الجبــار: المؤلــف،  المــسند الموضــوعي الجــامع للكتــب العــشرة-

٢٠١٣.  
أبـو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد : المؤلـف، المـستدرك علـى الـصحيحين-

ُ حمدويـــه بـــن نعـــيم بـــن الحكـــم الـــضبي الطهمـــاني النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع بـــن
دار الكتــب العلميــة : الناشــر، مــصطفى عبــد القــادر عطــا: تحقيــق، )هـــ٤٠٥: المتــوفى(
  .١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة،  بيروت–

 معــاني الأحــرف الــسبعة، تــواتره، مــذاهب العلمــاء فيــه، حقيقــة مــذهب الإمــام الــرازي،-

شــيخ الإســلام الإمــام المقــرئ : حــل مــشكله، جمــع القــرآن، مناقــشات وردود، المؤلــف
حــسن : ، المحقــق)هـــ٤٥٤:المتــوفى(أبي الفــضل عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن حــسن الــرازي 

  . م٢٠١٢-ه١٤٣٣الأولى، : ضياء الدين عتر، دار النوادر، الطبعة

هــري الهــروي، أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد بــن الأز: معــاني القــراءات للأزهــري، المؤلــف-
 جامعــــة الملــــك ســــعود، –مركــــز البحــــوث في كليــــة الآداب :  الناشــــر،)هـــــ٣٧٠: ت(

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة

عمر بن رضا بن محمد راغب بـن عبـد الغـني كحالـة الدمـشق : المؤلف،  معجم المؤلفين-

 بـــــيروت، دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي -المثـــــنى مكتبـــــة : الناشـــــر، )هــــــ١٤٠٨: المتـــــوفى(

  .بيروت



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٧

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

شمـس الـدين أبـو عبـد االله محمـد : المؤلـف، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعـصار-
ــــذهبي  ــــن قايمــــاز ال ــــن عثمــــان ب ْبــــن أحمــــد ب ــــب : الناشــــر، )هـــــ٧٤٨: المتــــوفى(َ دار الكت

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الأولى : الطبعة، العلمية

، يمحمــد أحمــد مفلــح القــضاة، أحمــد خالــد شــكر: المؤلــف، راءاتمقــدمات في علــم القــ-
: الطبعـــــة، )الأردن( عمـــــان -دار عمـــــار : الناشـــــر، )معاصـــــر(محمـــــد خالـــــد منـــــصور 

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، 

الــدكتور محمــد : المؤلــف، المنــار في علــوم القــرآن مــع مــدخل في أصــول التفــسير ومــصادره-
: قــدم لــه، ية بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدةعلــي الحــسن، كليــة الدراســات الإســلام

رئــيس قــسم الدراســات الإســلامية بجامعــة الإمــارات (الــدكتور محمــد عجــاج الخطيــب 

   بيروت-موسسة الرسالة : الناشر، )العربية المتحدة
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

 محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدين: المؤلـــف،  المنثـــور في القواعـــد الفقهيـــة-

الثانيــة، : الطبعــة، وزارة الأوقــاف الكويتيــة: الناشــر، )هـــ٧٩٤: المتــوفى(�ــادر الزركــشي 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

شمـس الـدين أبـو الخـير ابـن الجـزري، محمـد بـن : منجد المقرئين ومرشد الطـالبين، المؤلـف-

الأولى : لطبعـــةدار الكتـــب العلميـــة، ا: ، الناشـــر)هــــ٨٣٣: المتـــوفى(محمـــد بـــن يوســـف 
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن : المؤلـــف،  المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج-

،  بـــــيروت–دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي : الناشـــــر، )هــــــ٦٧٦: المتـــــوفى(شـــــرف النـــــووي 
  .١٣٩٢الثانية، : الطبعة

محمـد بــن أحمـد بــن شمـس الــدين أبـو عبــد االله : المؤلــف، ميـزان الاعتـدال في نقــد الرجـال-

ْعثمــان بــن قايمــاز الــذهبي  : الناشــر، علــي محمــد البجــاوي: تحقيــق، )هـــ٧٤٨: المتــوفى(َ
 - هـــــــــ ١٣٨٢الأولى، : الطبعــــــــة،  لبنـــــــان–دار المعرفـــــــة للطباعــــــــة والنـــــــشر، بــــــــيروت 

  .م١٩٦٣

، )هــ١٤٢٠: المتـوفى(منـاع بـن خليـل القطـان : المؤلـف، نزول القرآن على سبعة أحـرف-
  . م١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة،  القاهرة–ة وهبة مكتب: الناشر



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

١٥٨

 لعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 ف�والتوقي�ج��اد ب�ن القراءة�ع���سبعة�أحرف 

، اختـصره أبـو )هـ٤٠٣المتوفى (أبو بكر الباقلاني : نكت الانتصار لنقل القرآن، المؤلف-
منــشأة : محمــد زغلــول ســلام، الناشــر. د: عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الــصيرفي، المحقــق

  .م١٩٧١المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

شمس الدين أبو الخـير ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد : نشر في القراءات العشر، المؤلفال-
ـــن يوســـف  ، ) هــــ١٣٨٠المتـــوفى (علـــي محمـــد الـــضباع : ، المحقـــق) هــــ٨٣٣: المتـــوفى(ب

  ].تصوير دار الكتاب العلمية[المطبعة التجارية الكبرى : الناشر

 عبــد الــرحمن بــن علــي المعــروف الحــافظ جمــال الــدين أبي الفــرج: نواســخ القــرآن، المؤلــف-
ْالـداني بـن منـير آل زهـوي، الناشـر: بابن الجـوزي، المراجـع -المكتبـة العـصرية، صـيدا : َ

  .م٢٠١٨-هـ١٤٣٩: لبنان، الطبعة

  

  

  


